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كلمة ضقفدة 
المتداعيون على السلام مع العدو الصهيوني كتداعي الذباب على الشراب 
هل هم حقاً يعرفون (يهود) حق المعرفة؟ أم أنهم تعبوا من (الكفاح الصوتي) 
منذ عام 98 .. الحقيقة العم لا يعرفون (العد و) فعلاً لاسيما حتمية وقوع 
ملحمة كبري بيننا وبينهم سيكون النصر فيها .. وحتى ننتصر على هذا 
العدو لا بد أن نعرفه حق المعرفة وألا نضلل أجيالنا بال ذيب مثل (حتمية 
السلام) و (الدعوة لإزالة الحاجز النفسي) و (التفريق بين اليهود والصهاينة) 
فلابد من إعداد العدة . وما علينا أن ا شرف (نداء الشجر 6 
حسبنا أن نكون عاملين في سبيل الوصول إليه ((وَيَوْمَئْذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُو 

يتر الله)) . 


الافتتاحية 
من كان يظن ان لن ينصره 
الله 


بر 
والآن . أسفر صباح الحقيقة : وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في 
مستقبل قضية فلسطين , واستسلمت كل الرايات . ورضي رئيس 
منظمة التحرير أن يبيع كل شيء. التاريخ . والحق , والعدل : ودماء 
الشهداء 0 ومستقبل الأجيال . والقدس ٠‏ مقابل أن ينصبيه إسحق رابين 
رئيساً لبلدية "أريحا" . وفوقها "غزة" مجاناً . إذ من المعلوم أن إسرائيل قد 
0 لح سد مد اللي . لولا تدخل بعض الوسطاء بطلب التأجيل 
حتى لا تقع في يد الأصوليين. إذن لقد تكست الرايات جميعها , الوطنية , 
والشيوعية 00 . والقومية , والثورية عدا بعض الجهات السجاد 
المعارضة . وموقفها ظل لموقف إحدى الدول العربية , والمتوقع تغييرها له 
يتغيز راف تلك الدولة نفسها ٠‏ وبقيت راية واحدة تعلن الرففض ٠‏ وتتمسك 
بثوابت التاريخ والحق ؛ وتفي وتحمل الأمانة إلى الأجيال القادمة , تلك هي 
راية الإسلام . وأولئك هم أبناء الصحوة الإسلامية المجاهدة في فلسطين وفي 
أرض الله الواسعة كذلك. 
وهما هو جدير بالتذكر الآن+ أن هحذة- الرايات المتكونية :هي ذاتها الثى 
حاربت راية الإسلام على مدى نصف قرن . وقهرت كل من حاول رفعها في 
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العديد من ديار الإسلام . وذلك باسم "قضية فلسطين" , "ولا صوت يعلو فوق 
لا و را لسطر ين كي ب سوام 
رآخر الثواى) لتسلم راقة ففابل "عرية" !. 
إن الغضب الإسلامي مشروع ولا ريب. . الغضب لله ولدينه ولحرماته 
ولمسجده الأقصى ٠‏ ولكن الذي ينبغكي الحذر منه: أن بصبح الغضب فورة 
عاطفة , وانفلاتة أعصاب ومشاعر,ء دون أن تقنن هذه العاطفة وتلك 
المشاعر في خطط جديدة طويلة الأمد . ندير من خلالها صراعنا 
الجديد/القديم مع اليهود . ونظام الظلم العالمي الجديد. 
إن ما حدث اخيرا,. هو مفتتح جديد للتاريخ,بالقدر نفسه الذي يمثل نهاية 
مرحلة وتاريخ: وهذا التاريخ الجديد . يتحمل فيه الإسلاميون -وحدهم - 
عبء المواجهة , وتبعات الجهاد الأكبر , وفي الصفحة الأولى من صفحات 
التاريخ الجديد , نقرأ المعالم التالية : 
أولآ : إن قضية فلسطين ليست - كما يدكي الساقطون اليوم - 
فلسطينياً مجرداً . وذلك ليقطعوا فلسطين -حكماً- عن الام وعالمة 
ومجاهديه, بعد أن قطعوها عملياً عنه. بل إن (فلسطين) شأن كل مسلم , 
والإثم يلحق الأمة بأسرها إذا فرطت فيها. 
ثانياً: إن قضية فلسطين ليست قضية جيل من الأجيال , يبيع فيها ويشتري , 
وإنما هي ميراث أجيال مضت , وحقوق أجيال قادمة , وإذا عجز جيل عن 
الوفاء بحقها . فحسبه أن يعلن عجزه, ويخلي السبيل لغيره من الأجيال 
الجديدة . فالعجز ليسين :> ذائها عيبا . طالما استنفذت الجهود ٠‏ وأدى 
المؤتمنون الأمانة . وإن العيب كله أن يأبى العاجز , إلا أن يفرض عجزه 
وهزيمته على الأجيال كلها , سابقها ولاحقها. 
ثالثاً: إن شيئاً كبيراً من الجهاد المتعلق بفلسطين , لا بد أن يتوجه إلى 
العقول والمشاعر . لكي تظل رسالة الجهاد والتحرير في خواطر الأجيال لأن 
"الخطر" ليس في الهزيمة على الأرض , أو ضياع جزء منها في زمان ما فهذا 
كله من عوارض المواجهة , وتداول الأيام : وإنما الخطر كله أن تصبح الهزيمة 
في النفوس. والعقول والافكار : فهذا,هو الضباءغ وهذ] هو؟"القير" الحقيقي 
لقضية فلسظين. 
إن التجبر الذي بلغه "يهود" الآن . واستعلاءهم في الأمة , والأوضاع التي 
آلت إليها موازنات القوى في العالم اليوم ,.بما في ذلك المنطقة العربية , 
يؤذن يبصحوده المهمة . وجسامة التحدي ايها 2 وهذا هو المهم - يؤذن بأن 
"الوقت" هو سلاح جوهري في هذه المواجهة,فالواضح حتى الآن: أن الأمر 
سيطول: وصاجي النقسن الأظول. هو المؤفل لكسب التاق وقتصسر 
التقبسن واستعجال التضر واستصعاب: الصنيافة ٠‏ كلها بهو نات للعطر : 
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ومثبطات للعزائم . وعجز العاجزين ينتهي -عملياً- إلى ذات النتيجة التي 
بنتهي إليها فجور الفاجرين. 
سو ا -رضي الله عنه- قال : »كيف أنتم إذا انفرجتم عن 
دينكم . كما تنفرج المرأة عن قُبْلها لا تمنع من يأتيها< , قالوا: لاا ندري! . قال : 
» ولكني والله - ادري - انتم يومئذ بين عاجز وفاجر<«(1). 
نسألر الله البراءة من عجز العاجزين . وفجور الفاجرين. 
رابعا : إن الثقة بنصر الله . وعونه ووعده الحق لمن جاهد في سبيله . هي 
زاد الطريق . ومفتاح الأمل ٠‏ ونور الأجيال الإسلامية التي تبصر بها آفاق زاد 
الطريق ,. ومفتاح الأمل , ونور الاجيال الإسلامية التي تبصر بها آفاق 
الرحلة وتبقى "لحظة النصر" و "بشارة التمكين" حية شاخصة في - 
المجاهدين ومشاعرهم ٠‏ وإن من فقد هذه الثقة بالله ونصره , فقد 

.0 ؛ ومري من تشكك فيه لحظة ,.فقد تأخر عليه النصر على قدرها , 
((ممَن كان نَ يَظنٌ أن لن يَنصرَ هُ اللَهُ فِي الدئيَا وَالآخِرة فَلْيَمْدْدٌ يسبب إلى 
اليََاء م قط فأمحر كل هين دم ما تعبط * وَكذد نزلتاة ساي 


سم 


)2( ة الحج / الآيتان 15 16 


مصطلحات 
الشرك 


؛ ضميربة 
5 الله تعالى هذا الإنسان على فطرة التوحيد والإسلام متهيناً لقبول 
الدين . فلا يعدل عن هذا وينحرف إلا لآأفة تنحرف بهذه الفطرة وذلك 
عندما تتضافر جملة من العوامل التي تساعد على الانحراف , فيقع الإنسان 
عندئذ في واحدة من صوره كالشرك والنفاق. وسنقف - إن شاء الله تعالى - 
على كل واحدة من هاتين الصورتين بكلمة تعريفية موجزة: تحدد معناها 
اللغوي والاصطلاحي . واصل نشاتها . وبعض صورها. 

-1- 

إذا استنطقنا كتب اللغة وجدنا أن "الشين والراء والكاف" أصلان يدل أحدهما 
ليان وقدم انفر اذ :وهو إن يكون الشى؟ بين اثنين "لا تفرد نه واجد 
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يقال : »شياركتٌ فلاناً في الشيء ؛ إذا صرت شريكه. ل فلاناً : إذا 
جعلته شريكاج 
أشرك بالله جعل له شرك في كه رس 0 
بالله تعالى شيئاً من خلقه فهو كافر مشرك ؛ لأن الله وحده لا شريك له , 
ولاندٌ له ولا نديد(1)' 
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وفي الاصطلاح الشرعي : يطلق لفظ الشرك على نوعين 

أحدهما : إثبات شريك لله تعالى . وهو الشرك الأكبر. 

والثاني : مراعاة غير الله تعالى في بعض الأمور . وهو الشرك الأصغر. 

فالشرك الأكبر وهو أن يتخذ مع الله تعالى + أو عن دون الله م الها آخر :,:رفيدة 

بتوع من أتؤاغ العبادة: 

قال ابن القيم: "والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من 

ا 00 وهو الشرك الذي تضمن تسوية الهة 

العمشركين يرت العالمين".(2 

له 

»الشرك قد عرّفه النبي -صلى الله عليه وسلم- دريف جا . كما في 

حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال يا رسول الله : أي الذنب أعظم؟ 

قال : »أن تجعل لله ندا وهو خلقك« أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ والند :_المثل 

والشبية + فمن صرق شيئاً من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركاً يبظل 

التوحيد وينافيه<.(3) 

وعرّف الشيخ عبد الرحمن السعدي هذا الشرك بتعريف جامع مانع قال : 

»إن جد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العيق 

نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله . فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه 

مامور به من الشارع . فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص. , وصرفه 

لغيره شرك وكفر , فعليك بهذا الضابط الذي لا يشذ عنه شيء«.(4) 

وهذا أعظم الشرك والظلم, ولا يغفره الله لصاحبه إن مانت عليه,لأنه يناقض 

ار لوسوتيانان وإذا 
ِ-3 

واضل هذا الشترك ومتشؤة هو : تسوية قير الله باللة عالى» أو همية تشيية 

غير الله بالله تعالى في صفة من الصفات التي يختص بها ؛ مما لم يعهد في 

جنس الإنسان . فالذي يعبد كائناً ما من دون الله فيدعوه أو يطلب منه 

الشفاعة أو يخافه , أو يتخذ حكمه شرعاً له... إنما يفعل ذلك لأنه يعتقد أنه 

صاحب سلطة وحكم على الخلق.. 
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يقول انن"تنضية : ©واضل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما 
يسحت وحدوء قانه لم يعدل اكد ياللف نيا من المخلوقات في جميع الأمور 

, القن عبد غيره أو توكل علية فهو مشر ك550 ) والضورة: الواضحة الجلية 
لهذا الشرك هي عبادة ااام , التي كانت تتخذ سابقاً في عصور الجاهلية 
قد تكون مذهباً من المذاهب الفكرية 0 أو الاقتصادية وقد تكون أهواء 
وشهوات يخضع لها الناس فيتخذونها آلهة.. وقد تكون الأصنام مجموعة من 
القيم الاجتماعية والهادية التي تسيطر على الناس , علي ما حكاه الله تعالى 
عن أقوام فقال : ((أْقَرَأَيّت مَنِ الّحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وأصَلّة الله عَلَى عِلْمِ ( 


[الجاثية:23] 
(إمن كَِنَ بُرِبدُ إلحَيّاة الدُنيَا وزيتتها تُوَفٌ الهم أَعْمَالَهُمْ فيها وهُمْ فيها لا 
يبْحَسُونَ * أوليك الذي لبس لَهُمْ فِي الْآخِرَة إلآ الثّارٌ وخبطً مَا صَتَعُوا فيا 
وياطل يا كاثوا يَعْمَلُونَ)) [ هود:15,16]. 


-.4- 
ويبحث العلماء تحت هذا الشرك أنواعاً من العبودية لغير الله . كشرك الدعاء 
سواء كان دعاء عبادة وثناء . أو دعاء طلب ومسألة , مما لا يجوز أن يتوجه به 
إلا لله تعالى وحده , لأن الدعاء هو العبادة. 
وكذلك شرك العبادة والتقرب الذي يظهر جلياً وواضحاً في عبادة الأصنام 
وإعطائها بعص خصائص الألوهية . أياً كانت هذه الأصنام وبأفق صورة ظهرت. 
ولا يقل عن هذا اللون من الشرك ما يسمى أيضاً بشرك طلب الشفاعة من 
غير الله . فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى.. وكتب العقيدة والتوحيد أفاضت في 
بيان ذلك كله. 
وتبقى ألوان أخرى من الشرك الأكبر قد تكون اتسعت دائرتها في العصور 
الأخيرة : أكثر مما كانت في عصور سابقة , وذلكم هو شرك الطاغة والاتباغ , 
وشرك المحبة والنصرة. 
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فقد اتفق العلماء على أن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى . فهو المتفرد 

بالخلق فينبغي أن يكون متفردا بالأمر. فلا أحد يستحق أن ينفذ حكمه على 
الخلق إلا من كان له الخلق والأمر - سبحانه وتعالى - فإنما النافذ حكم 
المالك على مملوكه؛ ولا مالك إلا الله الخالق, قلا <كم ولا أمر إلا له. أما 
غيرة ستحاتف, فلا يحب شيء بايجانة ربل بإيعات الله تعالى ظاعتهم (6): 
وقد تواردت النصوص الشرعية تؤيد هذا المنطلق السليم وتؤكده . فهي مهي 
تُلْزْم البشر باتباع ما جاء ممن عند الله تعالى , وتحرّم عليهم تحريما قاطعاً 
اتباع ما يخالفه : ((انَيعٌ مَا أوحِي إِلَيْكَ مِن رَبّكَ لا إلة إل هُوَ وأغغرض عَنِ 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


0 )[الأنعام:106] , ((اتَبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم من رَبَكُمْ واه 
دُونِهِ 1 :1 


0 التبديل 0 0 الطاعة والمفا” الات ١‏ 7 

وقد حكم الله على اليهود والنصارى بالشرك لاتباعهم الأحبار والرهبان 

واتعادهم آرياباً من دون الله ثم بان التيني 70 الله عليه وسلد- ذلك 

بياناً واضحاً ببيان ما هية العبادة التي وقعوا فيها.(8 

وهذا التوغ من الشرك يعم اليوم أصقاعا ويقاعا د العالم , بعد 

تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم في شؤون الحياة كبيرها وصغيرها , 

وحصرها في 0 ضيقة , واستبدلوا بها القوانين الوضعية التي رتضاها 

العناية بهذا اللون من سن الشرك وان خطورت .وان كان ذلك سودت ل 

تكاليفت باهظة يحنسيها المسلم .عند الله تعالى, 

وَأمَا شرك المحبة والنصرة والولاء فيكون عندما يتوجه الإنسان بالمحبة لغير 

الله تعالى ؛ إِذْ من مقتضيات التوحيد وأصول العبادة أن نفرد الله تعالى 

بالمحبة التي لا تصلح إلا له »وهي حب طاعته والانقياد لأمره« وإلا وقع 

الشرك الذي جاء التحذير منه , عندما تكون المحبة لأعداء الله : عند موالاة 

الكافرين ونصرتهم . لأن في ذلك نقضاً للميثاق ولكلمة التوحيد . وخروجا 

على مقتضيات الايمان :(( لايتخد المُؤْمِيُونَ الكافريق أؤلياء هن ثون المؤمفية 

ومن تفل ذلك فليمن من الله في شَيْءِ))[آل عمران:28] (( ( يَا أيهَا الَذِينَ 

آمَنُوا لا تتَخِدوا البهُود وَالتصَارَى أؤلياء حَحْهُم أؤلتاء شض .ومن يواهم قنكة 

قَإنَهُ لَهُ مِنْهُمْ إنّ الله لا يَهْدِي القَوْم الظالمِين) )[المائدة:51]. 

وأها تعريف الشبرك الأصغر فهو ما أتى في التضوص الشرعية أنه شرك + ولم 

يصل إلى حد الشرك الأكبر. 

ومن أمثلة هذا الشرك : التطير ؛ وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ لم 

والبقاع وغيرها. 5 

ومن الشرك الأضغر ».شرك الألفاظ كالحلفق:بغير الله وقول أحذهم ها شاء 

الله وشئت, ولولا الله وفلان... إلخ.. 

رار سر اليا شولك > ملى :لله لي لم ا سد 

ار ). وفي حتام هده المقالة تدعو بما ضع عن وسول الله -صلي الله 
عليه وسلم- في قوله: »اللهم إني أعوذ يك أن أشرك بك وانا أعلف واشستغفرك 

لما لا 0 

)01 7 اللغة : 3 / 365 . لسان العرب : 10/449 - 450 . 
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(2) مدا رج السالكين :1 / 339. 

(3) الدرر السنية :2/153. 

(4) القول السديد :43. 

(5) الاستقامة:1/344 . 

(6) المستصفى لغزالي : 1/ 83 , الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :6/1 
. مسلم الثبوت :1 / 5 2 . وشرح الكوكب المنير: 1/ 484 , قواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام :1/157- 158. 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 1/97 ,. 98 .14/ 328 . 7/70. وتيسير 
00 الحميد (543). 
8 انظر: تفسير الطبري 4 211-1/210 , والبغوي : 4/ 39 , تفسير ابن 

00 123-12. ود ينبغي أن تصحح , للأستاذ/ محمد قطب . فصل 


"مفهوم لا إله إلا الله 
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0007 
استدل العلماء على هذه القاعدة (سد الذرائع) بالنقل والعقل.والمتأمل في 
هذه الأدلة يجدها تفيد القطع بصحة القاعدة في الجملة. 
أما بالعفلني : فيستدل به من عدة أوجه :)1) 
لقم سرس الل 2 ان جوع الله شتا ونين اس > 0 المنفضية 
إليه وهذا واضح في أمور كثيرة. بل إن الشريعة تؤكد على تحريم الوسائل 
والاسساير اذا كان.ما تؤدى اليه .من الكياتى» وامئلة هذا النوع وشتواهدة 
كثيرة جدآ . فقد حرم الله عز وجل الكفر . وحرم أسبابه ووسائله حتى يصون 
المؤمتين :.وتعدهم انيد التعد عن هذا ااطلم العطيع. وس اهم أمنياب الكفر 
اتباع خطوات الشيطان ووسائله , فحذر الله - عز وجل - من هذه الوسإئل, 
بعدة طرق , وفي مواطن كثيرة جدا ‏ جال الله تعالى :(( يَا إُّهَا اناس كُلُوا 
مِنَا فِي الأرض خلالاً طَيّبا ولا تتِيعوا خُطُوَاتٍ الشَّيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُقٌ قّيين))(2) 
ونهى الله - عز وجل - عن د المشركين أولياء 1 لأن هذا من د 
محبتهم ومحبة دينهم وهو من 00 00 2 تعالى ((لا يَتّخِذْ المُؤْمِنُونَ 
الكَافِرِين أوَليَاءَ من دون المُؤْمِنِينَ))(3) وقال ((يا أَبّهَا الذين آمَنُوا لا تَتخِدُوا 
عَدُوٌي وعَدُوَكُمْ أؤلاء))(4) وبيّن سبحانه وتعالى علةِ النهي فقال : ((وذُوا لَو 
تكفُرون كَمَا كَفَرُوا فتكوثون سَواءً قلا تكَخِدُوا مِنْمُدْ أؤليَاءً))(5) 
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كما نهن سيحانه زتغالى .عن الإقامة ببق أظورسي» قال رسول الله عضلى. الله 
عليه وسلم- »أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين , قالوا : 

يا رسول الله ولمَ؟ قال : لا تراءى نارهما(6) ع مخالطتهم , لأن 

مخالطتهم تزؤثر على الايمان وتصعف بغضهم بورفدن ديتهم.: قال.رسسبول 

الله صلى. الله عليه وسلم :- 7 0 المشركين ولا تجامعوهم .من 

ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم«.(7 

النصوض في التجدير من ذلك 8 0 الله بارج الله قليه 0 

»من تشبه بقوم فهو منهم«(8) , بل قد حرمت الشريعة يورا لدها سنيها 

بالكفان , ومن ذلك تحريم النشيه بهم في الجلبس والماكل , ومتها الضلاة في 

أوقات معينة » وغير ذلك كثير. 

وعد فقد خدرت الشريعة اشة التعذير :من المعاضي:ومقارفتها لأنها بريد 

الكفر. 

ومثل ما تقدم في تحريم الكفر وذرائعه , والزنا وذرائعه . كان تحريم الربا 

وشتري الخعر ودرانعهما » إلى ين ذلك فن المغرهات: 

وكل هذه الشواهد تفيد القطع الو إذا حرمت شيئاً حرمت ذرائعه. 

ثافياً : وهذا الوجه من أقوى وجوه الاستدلال على هذه القاعدة وأوضحها ' 

إذ جاء الشرع بتحريم وسائل لاشك في إباحتها لو تجردت عما أفضت إليه - 

وقد تتجرد فترجع إلى أصل الإياحة. وانما حرمها الشارع , لعلة إفضائها إلى 

محرم وأدلة هذا الوجه كثيرة أيضاً ؛ لكن دلالاتها تختلف قوة وضعفاً , بل قد 

نازع فيها بعض العلماء ؛ لأن تلك العلل غير منصوص عليها , فلم يتفقوا مع 

غيرهم على ان علة التحريم هي إفضاؤها ل محرم , فكانهم جعلوا النهي 

تعبدياً أو بنوه على علة اخرى. 

من أجل هذا سأقتصر هنا على تلك الأدلة التي نصت على أن علة تحريم هذه 

الوسائل إفضاؤها إلى محرم. 

الأدلة من الكتاب : 

1 - قال تعالى ((ولا تسْبُوا الَذِينَ تذغوة من ذون إلله فيشنوا الله عدوا يقزر 

عِلْم))(9). 2 

ووحه الاستدلال أن اللة قز وهل جلام بت الالية مع آنه غنادة ..وغلل هذا 

المتفرركوتة دريعة إلى.:سهم لد جل وعلاءفمضلحة تر كهم يبب الله 

سبحاته - راجحة على بتصلحة نينا لالهتهم(10) 

فالوسيلة نا بي لزنت المة ال ار دن 0 أجوالها الاستعباب», ورقلت 

على الظن إفضاؤها إلى سب المشركين لله - عز وجل -. 

2- قال تعالى ((يَا أَنّهَا الّذين آمَنُوا لا تَسْألُوا 8 أَشْيَاءَ إن ثثة 5 

(11) وجه الاستدلال: أن هذا النض ظاهر في المنع من السؤال المباح , 
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خيف إفضاؤه إلى محظورء. خاصة إذا علم سبب نزول الآية : وهو أن رجلا قال 
: يا رسول الله من ابي؟ قال: فلان. فقالت له أمه :“ها ' سمغت باين. أعق 
منك أظتنته أن تكون أمك قارفت ما يقارف تساء الجاهلية . فتفضحها على 
أعين الناس فقال : والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت . 

وأما السنة فالشواهد كثيرة جداً منها: 

1- تركه -صلى الله عليه وسلم- قتل المنافقين ٠‏ مع أن في قتلهم مصلحة 
كبيرة . ثم علل ذلك بقوله »حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه<.( 
2( 

2- كرات نولم >صلى الله ليه وسلم رص الا »لولا 
الناس,وباب يخرجون«(13) وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله »باب من 
ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه , فيقعوا في اشد 
منه<«<(14). 

ثالنا : جاءت الشريعة بالحث على ترك الشبهات ؛ لأن ارتكابها ذريعة إما إلى 
الوقوع في الحرام حير اكصردت ام إلى اتخاذها مطية لأغراض ار 
وقد حت رسول الله - ضلى الله علية وسلم -- على ترك الشبيات في 11" 
من حديث , منها الحديث المشهور عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- , 
وموطن الشاهد منه : »فمن ترك الشبهات فقد استبرا! لدينه وعرضه , 
ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام«.(15) . وحديث »دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك<«(16) . 

وعظاهر العمل هرك القنييات + الذى :ذو عمل سد الذراتع كقرن خداً يطول 
استقصاؤها ومن صورها: 

1- أن الشرع حث المسلم على اجشناب مواطن التهم عتى لا يتغعرض لإتناءة 
الظن بدينه . ومن ذلك قصته - صلى الله عليه وسلم - وصفية -رضي الله 
عنه- حين أراد أن يودعها إلى أهلها فرآه اثنان من الصحابة, فأسرعا, فقال 
لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »على رسلكما , إنها صفية بنت 
حيي« فقالا: سبحان الله . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- »إن 
الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
شيئاً«<(17) 

2- حديث امتناعه ضلئى: الله عليه وسلم : أن باكل الثفرة التي نراها ملقاة 
خشية أن تكون من الصدقة«(18). 

وانعا : ان الله عر وخل توعد بالغقاب-من بختال إلى الممتوغ يفعل جاتر 
فدل ذلك على تحريم الفعل الجائز إذا كان يتوسل به إلى ممنوع , وهذا هو 
عين سد الذرائع. 
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ومن أشتهر امثلة ولك : أن الله - جل وعلا- ذم أصحاب السبت انهم احتالوا 
وجل - بأن جعل الحيتان يد يوم الست شوعا م رولا كو كان 
هذه الحالة باقي الأيام , فاحتالوا على ذلك ؛ بأن حفروا لها حفراً في البحر 
تحجزها ليسهل عليهم صيدها في باقي الأيام.(19) 
وأما العقل : فيمكن إجمال اعتبار العقل لقاعدة سد الذرائع بكلام ابن 
القيم - رحمه الله - خيث يقول: »لها كانثث. المقاضد لا يتوضل إليها إلا بأستباب 
وطرق تفضي إليها . كانت طرقها وأسبابها تابعة لها . معتبرة بها . فوسائل 
المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها , 
فارشاطها بها ووسائل الطاغات والقزبات في محبتها والاذن. بها بحم 
إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود , لكنه 
مقوة قصد الغايات , وهي مقصودةٌ قصد الوسائل , فإذا حرم رم الرب تعالى 
شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها , ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه , 
وتنها لم 4.ومنقا أن'يقري حماه. ولو أباع الوسائل الفمضية إليه لكان ذلك 
نقضا في التحجريم, وإغراء للنفوس به . وحكمته تعالى تأبى ذلك . بل سياسة 
ملوك الدنيا تأبى ذلك , فإن أحدهم إذا متع خندة: أو رقيتة أو أهل بيته من 
شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه فقد أفسد منعه , 
ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموضلة: إلية.: وإلا افسد عليهم ما يرومون إضلاحة:فما الظن بهذه الشريعة 
الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل 
مصاذرها ومواردها علم أن الله تعالى ورتوله شذا الذرائغ المفضية إلى 
المحرمات بأن حرماها ونهيا عنها<( (20) 
أمثلة وتطبيقات على سد لا 
' قبل ذكر هذه الأمثلة لابد من التنبيه على أمر مهم جد نْ 
هذه القاعدة والعمل بها -وهو ما يُعرف بتحقيق لمناط الذي من معناه 


ضعيحا إلا بمعرفة واقع الممالة مغرفة جيذة: وهو قا اطلق عليه اين 
القيم - رحمه الله - الفقه في الواقع . فحتى نخرج بتطبيق صحيح لهذه 
القاعدة, لابد ان نميز درجة إفضاء الأمر الجائز إلى الممنوع, وتحديد درجة 
الإفضاء هذه تختلف فيه التقديرات اختلافاً كبيراً. كل بحسب ما وصل له, 
اضف إلى ذلك أن تقدير متعلق الوسيلة بأمر خحاجى أف صرورف ٠‏ وكذا 
المتوسل إليه . أمر قابل لاختلاف وجهات النظر. 
1 أمثلة تطبيق هذه القاعدة في حياة السلف مما يشابه واقعنا: 

- الحرص على الوحدة والائتلاف : ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. 
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وهذا من أعظم الأصول التي دعت إليها الشريعة وطبقها السلف الصالح - 
رضي الله تعالى عنهم- , فظهرت آثار المحافظة على هذا الأصل في مواقف 
التفرق والاختلاقة: وهذا من «فقهوم درحمهم الله تعالى- :«فواحت علي من 
سار على فبلهم أن يققدف .يهم في ذلك وفن أوظلة ما تقل عنهم في هذا 
الباب::قضة عبد اللدين مسهود -رصي: الله عنه- في رصبلاته خلف امير 
المؤمتين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بغنى إتماماً مع أن السنة القضن: 
فلما قيل له في ذلك قال : »الخلاف شرد. 

ومن أعل :ذلك ترق قح الالسلام اين سبعية +وحفية اللمتعالى» تقوو آنة 
»>يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات لأن 
مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاد. 

وفى:هذا ما بقع الآن.يين الذعاة وطلبة الغلم.من رد هذا غلى.ذاك: إن الود 
على المخالف: مشتروع في الحفلة . وهو سبة الصحابة والنابعينوتابعبهم 
ومن :سار على هذا من. أكابر العلماء : إلى:يومنا هذا. 

لكن هل هذا الأمر على إطلاقه؟ فهل يكون الرد على المخالف مشروعاً حتى 
وأن أفضى إلى فساد , أو منكر أكبر؟ 

إن الرد على المخالف وسيلة , القصد منها إظهار الحق لازهاق الباطل , 
وإعلاء كلمة الدين . لكن هذه الوسيلة قد تأتي بضد ما شرعت لأجله ‏ فيحصل 
الأعداء عليهاء ا ا ا 0 
المعالف مطلويا مشروع]؟ 

هذه.مشألة تحتاع إلى بحث. وتظلن : سب القواعد والضوايط الشرعية : 
وحسب الواقع : ولا يتسع المجال لعرضها في. هذا المقال , وأدعو الأخوة. 
الباحتين. والدعاة وطلبة العلم » آن يبحثوا هذه العسالة يحنا علمياً مؤصلا. 
ولا مانع هنا فن أن تخرض تعض ما بحب فراعات فى وراسة هذه المسالة 
0 

الرد على المخالف في المسائل الاجتهادية كطرائق الدعوة مثلاً : أكثر 
فا يقال:فيه أنه وضيلة مش روعنة دلا تصل. إلى الوحوث م .إذا علي على 
الظن اداؤها لحدوث تدابر وتباغض بين المسلمين وإنما تسد ؛. لانها ذريعة إلى 
أ مر ممنوع. 

لكى ما ححم الزرة على المعالفه فى غير العتسائل الاجتهادية , إذا أدى إلى 
حدوث :ذلك الفساد؟ ينغي أن ينظر إلى حجم المخالفة : ثم مدق تأثر النانين 
بها . وحجم المصلحة الناتجة من هذا الرد . ثم حجم الفساد الذي افضت إليه 
هذه الدريعة جو كد لك ورجة .]| فضاء هذ ] الرة لهذا القسعات. 
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ررد سي ب ل ري 0 او محبة 
دينهم , وكذلك فإن مخالطة أهل الأهواء ذريعة إلى التأثر بهم ؛ أو دخول بعض 
قراءة كتبهم والنظر فيها للك متدرجاءت تصوض كندرة عن الضعابه 
والتابعين وأئمة السلف في التحذير من ذلك . واقوالهم في ذلك كثيرة حتى 
كانت مجالاً رعياآ للتصنيف . وما ذلك إلا عملا بسد الذرائع دفن اشهر ذلك 
مسة عير بن السمطلسات: :رضي الله الى عنصو ضير بن عمسن و جنها 
كان يسأل عن متشابه القرآن. في أجنان المسلعين» كأمر الناس باعترال» : 
حنى .ركم عن ها هو فيه تم أذن مر للناس بمخالطته. 
وقال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: 7 تجالس صاحب هوى فيقذف في 
وعن أي قلانة درحمه اللهتعالى- 4لا تجالسوا أهل الاهواة ورولا تخا د لوهم : 
فإنيٍ لا امن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ٠‏ أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون« 
قال أيوب : وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب.(21) 
دع الاين دق اا على بن ابي ,طالب عرضي الله عتعدى قال 
ابن حجر معلقاً : »وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة...« ثم قال : »وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج قصة العرنيين 
أنه اتخذها ذريعة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سيقك: الدماء متاويلة 
الوافي +. وضابط ذلك أن:يكون ظاهر الحديث يفوي الندعة. .وظاهره في 
الأصل غير مراد , فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب 
والله أعلم<«.(22) 
لبنس كل مأ بعلم يقال وإن كان حقاً . كما قال كثير بن مرة 
الحضرمي : »إن عليك في علمك حقاً كما أن في مالك حقاً لا تحدث بالعلم 
غير أهله فتجهل , ولا تمنع العلم أهله فتألم , ولا تحدث بالباطل عند الحكماء 
فيشطلوك ٠‏ (23). وهذا واضح في حديث معاذ. أفلا أبشر الناس؟ قال : "لا 
رضي الله عنه-.: »لو شهدت خم 0 أتاه رجل فقال : إن فلاناً يقول لو 
مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناً . فقال عمر : لأقومن العشية , فأحذر هؤلاء 
الرهط ٠‏ الذين يريدون يغضبوني , قلت : لا تفعل . فإن الموسم . يجمع رعاع 
الناش: ويغلبون. على مخلسك 6 :قأغاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطيروا يها 
كلمطير :.و|مهل حتى تقدم الفدينة ,دار الهجرة + ودار السند +:قتخلض 
اضحات ردول الله دصلى الله عليه وتعلمك من الهها دريق والانضار : 
ويحقطوا :مقالنات وزاوها على وجهها . ققال : والله لاقومن في أول مقا 
أقومه بالمدينة<. 
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وتطبيقات سد الذرائع أكثر من أن تحصى , ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله 

تعالى- »وياب سند الدرائع أحد أرياغ التكليف ٠‏ فإنه أفر ونهي والأمر توفان, 
أحدهما مقصود لنفسه ٠‏ والثاني وسيلة إلى المخصو 1 والنهي نوعان احدهما 
ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة 

' 0 سد الذرائع أحد أرباع الدين). 


5 

الهوامش : 

(1) انظر :الفتاوى الكبري (المصرية) لابن تيمية : وأعلام الموقعين لابن القيم 
3 103 . وسد الذرائع للبرهاني 329. 

(2) البقرة : آية 168 

)3 آل ل عمران : آية 28 

(4) الممتحنة : آية 1 

(5)النساء: آية 89 

)6( رواه ابو داوود ' كتاب الجهاد 32005 رقم 45 , والترمذي في السير 
9 رقم 1604 , وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 1474. 

(7) رواه ابو داوود 0( كتاب الجهاد 3224 رقم 2/007 وحسنه الألباني كما 
في صجيح الجامع رقم 6062. 

(8) رواه أبو داوود ' كتاب اللباس 10/001014 برقم 01031 . والإمام أحمد في 
المسند 7/142 رقم 5114 (تحقيق أحمد شاكر) وقال الشيخ أحمد شاكر : 
استاحة ضعي : وقال نتن الإسلام : اسناقه حند كما فى اقتضاء الضراط 
المستقيم 1/236. 

(9) الأنعام : آبة 108 

(10) الفتاوى الكبرىي 6/ 174 

(11) الماندة : اية 101 

(12) انظر: تفسير القرطبي 6/330 وما بعدها 

(13) انظر مناسبة الحديث في الاستيعاب لابن عبد البر 3/ 941 

(14) رواه مسلم وغيره 

(15) رواه 

(16) رواه أحمد والنسائي والطبراني في المعجم الكبير 

(17) أعلام الموقعين 3/ 147. 

(18) انظر : مجموع الفتاوى 22/405 - 407 

(19) الاعتصام 130 , وانظر اللالكاني في السنة رقم 244 , وعبد الله بن 
أعميد في شبرح السقه 18 : 

(20) فتح الباري 1/ 272 

(21) الاعتصام 2/ 14 
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2) الموافقات 4/190 
(23) أعلام الموقعين 3/171 


من فقه الدعوة 


فن معالجة الأخطاء 
عيبد الله آل سيف 


ترصد الشركات الغربية الكبرى أموالاً ضخمة لدراسة علم العلاقات 
الإنسانية , الذي يشمل : فن معالجة الأخطاء, , وفن التعامل مع الآخرين؛ وفن 
معاهد مستقلة : وَتدعم ا والتريات سس “ لأنه بكذة مصالخها 
وأهدافها في الاتصال بالجماهير , ولا تكاد تخلو شركة من الشركات من قسم 
العلاقات العامة الذي يوظطف فيه أناسن س متخصصون كن هذه العلوم #“أوها 

يحلو [لديل كارينجي ] أن يسميهم : "كاسحي الألغام" دين يتولون 02 
صفهم , . ولا شك أن الدعاة 0 الناس سه هذه العلوم, لأن طبيعة 
عملهم :هي الاتضال بالآخرين: ومعالجة اخطائهي وسوف احاول هنا طرق 
أيواب ذلك العلم لإبراز بعض' القواعد الفهمة في ذلك وفحاولة شترحها : 
وتأصيلها بالدليل الشرعي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 

القاعدة الأولى: 

2 أن اللوم لا يأتي 9 الجابية فن الغاليي. فضاول أن تتجنيه ركه رفول 
أنشن ين قالك .رضي. الله عنددة إنة. خدم رشول الله -ضلى: الله علنه وتام - 
عشر سنوات ما لامه على شيء قط . وإذا حدثه في ذلك بعض أهله قال: 
كوه فلو كان شيء مضى لكانٌ«, وفي رواية للطبراني قال انس بن مالك: 
#خدمثة رسول اللدعضلي الله علية وسلمء.عشر سنين. قها دربت بثتينا 
قط وافقه , ولا شيئاً خالفه1(8). 

واللوم.مثل الطيور مهيضة الجناح: التي .ما إن تظير حتى تعؤد إلى أوكارها 
سريعا: أو مثل: السَهم القاتل الدئ .ها إن يتطلق حتي ترذة الريج علي صاحية 
فيؤدية:3لك أن اللوم بحظم كبرياء التفقس النشرية.ويكفيك. اثه ليتين أذ فى 
الذنيا يعتشق.اللوم. ويهواة: 

وكم حسير العالم كثيرا من الغبافقرة 0 قنيئاتهم ؛ سبي اللوم 
المباشر الموجه إليهم من المربين(2) قال معاذ بن جبل : »إذا كان لك أخ في 
الله فلا تماره«(3). 

القاعدة الثانية : 
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أبعد الحاجز الضبابي عن عين !| : 
المخطئ أحياناً لا يشع ر أنه مخطئ , وإذا كان بهذة : الحالة .وتلك الصفة فمن 
الصعب أن توجه له لوما فياشوا وعتابا قاسيا وهو يرى أنه مصيب. إذن لابد 
ان يشعر اته محظى أولا حتن يبعث. هو كن الصواب: ذا لابق أن تزيل 
الغشاوة عن عينه ليبصر الخطأ. 
جاء شاب يستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا بكل جرأة 
وصراحة فهمّ الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم وأدناه وقال له : »أترضاه 
لأمك؟!« قال : لا . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- »فإن الناس لا 
يرضونه لأمهاتهم « قال: »أترضاه لأختك؟ ! « قال: لا . قال : »فإن الناس لا 
برصونه لأخواتهم «(4) . فكان الزنى أبغض لشيء إلى ذلك الشاب فيما بعد. 
وكذلك في قصه مها فينة من الحكم حجنت قال زتها انا أصلي مع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إذ عطس رجبل من القوم فقلت : "يرحمك الله" , 
فرماني القوم باهارهم فقلت: "ها شابكم تتظرون إلني* فجع لوا يصرؤؤن 
بايديهم على أفخاذهم + فلما زأيتهم تصعدونتي :سكت ..فلقا صلىرينتول الله + 
صلى الله عليه وسلم- قبابي هو وأمي: ما زأيت مغلماً قبلة ولا بعده أحسن 
تعليما منه- فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: »إن هذه الصلاة لا 
0 0 شيء من كلام الناس, إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
ن.( 
ا الثالثة : 
استخدم العبارات اللطيفة فِي إصلاح الخطأ: 
إذا كنا ندرك أن من البيان سحراً فلماذا لا نستخدم هذا السحر الحلال 
في معالجة الأخطاء ! فمثلاً حينما نقول للمخطئ لو فعلت كذا "ما رأيك لو 
نفعل كذا" أنا اقترح أن تفعل كذا"عندي وجهة نظر أخرى ما رأيك لو تفعلها؟" 
وغيرها... فلا شك أنها أفضل مما لو قلت له : "يا قليل التهذيب والأدب , 
وعديم المروءة والرجولة". ٠‏ "ألا تفقه 5 "ألا تسمع . ٠‏ "ألا تعقل". أمفجرون 
أنت"... "كم مرة قلت لك".. فلا شك أن الفرق شاسع بين الأسلوبين , 
وعنذها نسأل أنفسنا أي الأسلوبين نحب أن يقال لنا . فلا شك أننا نختار الأول 
فلماذا لا نستخدمه نحن أيضاً مع الآخرين؟! ولهذا كان النبي الكريم -صلي الله 
عليه وسلم- 0 ._.ففي حديث عائشة مرفوعا »لو أنكم 
تطهرتم, 6 . وروى مسلم أيضاً مرفوعاً : »لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك«(7 ا تأنير هذه العباراثك الجميلة.: أنها تشعر بتقدير 
واحترام وجهة نظر الآخرين ‏ ومن ثم يشعرون بإنصافك فيعترفون بالخطأ 
ويصلحونه ). 
القاعدة الرابعة : 
ترك الجدال أكثر إقناعاً من الجدال : 
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تجنب الجدال في معالجة الأخطاء , ذ فهن أكثر واغعمق آثرا من الجدال نفسه 
ع ا العو كد مره ا 0 سور 
الغالب أو على الأقل يحز ذلك في نفسه , ويجد عليك ويحسدك ٠‏ أو يحقد 
عليك فحاول أن تتجنب الجدال . ولذلك فإن النصوص الشرعية لم تذكر 
الجدال إلا في موضع النفي غالباً . والمحمود منه ما كان محاورة هادئة مع 
طالب للحق بالتي هي أحسن. ' 
ذكر عن مالك تن أنس أنه قمل له : *يا آنا عيذ الله الرجل يكو غالما 
بالسنة ايجادل ها قال : لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت وإلا سك ت(9). 
وفعلاً فإن طالب الحق إذا سمع السنة قبلها . وإن كان صاحب ل 
اقدر الناس على الجدل , لكن إن سلم بها وذكرت له السنة بلا جدال فقد 
يتأملها ويرجع. : 
وبالجدال قد تخسر المجال . والداعية ليس في حاجة إلى ان يخسر الناس 
ولذا يقول عبد الله بن حسن -رحمه الله- : »المراء يفسد الصداقة القديمة , 
ويحل العقدة ال . وأقل ما فيه أن تكون المغالية والمغالية: امقن اسبات 
القطيعة(10). حتى ولو كان المجادل محقاء فينبغي له ترك الجدال. وفي 
الخدت الذى زواه ا اده مزقوكا انا ركيم بيو في ريض الجن لمن ترد 
المراء وإن كان محقا«(11) 
وتذكر أن المخطئ قد يربط الخطياأً بكرامته . فيدافع عنه كمن يدافع عن 
كرامته . وإذا تركنا للمعخطئ مخرجا سَهْلَ عليه الرجوع وجعلنا له خيارات 
للعودة فلا نغلق عليه الأبواب(12). 
الماهدة الكاميية : 
عع وي ا وه اس را ا 
عثرنا على نصف الحل. 

حاول أن تضع نفسك موضع المخطئ . وفكر من وجهة نظره هو ؛ وفكر 
في الخيارات الممكنة التى يمكن أن بتقبلها . فاختر له ما يناسبه(13). 
القاعدة السادسة : 
ما كان الرفق في شيء إلا زانه: 

عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً : »إن الله رفيق يحب الرفق , 0 
ل ل . وما لا يعطي على ما سواه« (14). و 
رواية ا رك ل وس سا عد تمصع ى 
نو <. 
وتذ كر اقصة الأعرابي. الذي بال في المسجد . وكيف عالجها النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بالرفق كما في الحديث المتفق عليه عن أنس(15). 
القاعدة السابعة : 
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دع الآخرين يتوصلون لفكرتك : 
عندما يخطئ إنسان فقد يكون من المناسب في تصحيح الخط أن تجعاء 
ع البكري مف م من 6ه 4 نمه اخد السلياء 0 
الشيخ محمد .بن عبذ الوهاب في .نهاية كل درس + فقام الشيخ البكري. ونزع 
غلاف. كتاب التوحية , ودعا الشيخ لمنزلة ثم استاذته لياتي بالظعام . وكان 
الكتاب قريباً من الشبخ الهندي فأخذ يتصفحه وأعجبه قال : فلما رجعت 
وجدتة يهز رأسه عجباً فقال : لمن .هذا الكنات؟ هذة التراحم عناوين الفصول 
شبه تراجم البخاري , هذا والله نفس البخاري , فقلت : ألا نذهب 
الغزوي لنسأله -وكان صاحب مكتبة- فاخبرهم أنه للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ قفصاح العالم الهندي بصوت عال : الكافر!! فسكتنا وسكت قليلاً ثم 
هذا غضية.: واسترجع نم قال * إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمتاة ثم ضار كل 
يوم يدعو له ويد كو معه تلاميذه وتفرق تلاميذه في البلاد وهم على عادة 
شيخهم يدعون له في دروسهم(16). 
والإنسان عندما يكتشف الخطأ ثم يكتشف الحل والصواب فلا شك أنه يكون 
أكثر حماسا لانه بحس أن المكرة فكرته17). 
القاعدة الثامنة : 
عندما تنتقد اذكر جوانب الصواب : | 
حتى يتقبل الآخرون نقدك المهذب 1 وتصحيحك الخطأ : أشعرهم بالإنصاف بان 
0 خلال يعذك جواني الضوات عتدهم :فقي البخاري ان النبى «صلي الله 
عليه وسلم- قال : »نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل« , قالت : 

حفصة فكان بعدٌ لا ينام إلا قليلاً(18) 
وقال -صلى الله عليه وسلم : »ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء 
المدينة«(19). 0 
فعندما يعمل إنسان عملاً فيحقق نسبة نجاح 79530 فإنني أثني عليه بهذا 
الضواب..ثم اطلي: هته قضحية الخطأ ‏ ومحاوزة هذه النسعة [20): 
القاعدة التاسعة : 
لا تفتش عن الأخطاء الخفية : 

حاول أن تصحح الأخطاء الظاهرة ولا تفتش عن الأخطاء الخفية لتصلحها لأنك 
بذلك تفسد القلوب , وقد نهى الشارع الحكيم عن تتبع العورات فقد روى 
الإمام احمد عن توبان مرفوعا »لا تؤذوا عباذ الله :ولا تعيروهم.+ ولا تطلبوا 
عوراتهم فانة من :ظطلب عورة اخية المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه 
في بيته«(21) 


مجلة البيان فكقية شكة مشكاة 
الإسلامية 


وغن معاوية مرقوعا »إنك إن تتبعت عورات الناسسن أفسذتهم أو كدت أن 

تفسدهم«(22). 

القاعدة العاشرة - 

استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن والتثبت : 

عندما يبلغك خطأ عن إنسان فتثبت منه رواستسير د جه اسان الطن ب 

فأنت بهذا تشعره بالاحترام والتقدير كما يشعر في الوقت نفسه بالخجل أت 

هذا الخطأ لا يليق بمثله ويمكن -مثلاً- أن تقول له : زعموا أنك فعلت كذا , ولا 

أظنه يصدر من مثلك. , كما قال عمر درطي الله عتهة : »يا أبا إسحاق زعهوا 

أنك لا تمشي تصلي<«. 

القاعدة الحادية عشرة : 

امدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب : 

وقد أخذ بهذه النظرية محترفو السيرك , فنجحوا في ترويض بعض الحيوانات 

الصضخمة أو الشرسة ودربوها على القيام بأعمال تدعو للدهشة والاستغراب 

وظريفتهم في ذلك انهم يطليون من هذا الخيوان عفلاً معيرا. فإذ| حقق هنة 

نسية تجاح :965 أغطوه قطعة لحم , وريتوا علي جسمة دلالة. علي رضاهم عثة 
ثم يكررون العملية عدة مرات مع قطع لحم أخرى ايضا . وتزداد نسبة 

النجاح شيئاً فشيئاً حتى يتوصلوا للمقصود فإذا نجحت هذه النظرية مع 

الحيوانات' أفلا تنجح مع الإنسان وهو من أكثر المخلوقات ذكاء واستجابة 

وقدرة على تفادي الأخطاء؟!. 

متلا .عتدما قربي اك ليكحون كان مجيذا ».قدرية :علي الكتاية .وات على 

مقاله الأول واذكق جوانت الضواب قيه : وذعمها بالثناء فان. قليل الصوابه إذا 

أثني عليه يكثر ويستمر(23). 

اللا 5 الثانية 0 : 

عه اي :0 

بزعيل من. العاقي" ا ا لوك ب 1 كي 

به الكلمة القاسية :التي في في حفقيقتها ترميل: أو براميل من العلقم المر 

القاسي الذي لا يطيقه أكثر الناس. 

القاعدة الثالثة عشرة : 

اجعل الخطأً هيناً ويسيراً وابن الثقة في النفس لإصلاحه( 

.)4 

القاعدة الرابعة 


تذكر أن الناس بها لوت بعواطفهم أكثر من عقولهم : 
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وهذه غريزة بشرية فالإنسان عبارة عن جسد ٠‏ وروح وهو ملئ بالعواطف 
الجياشةء ؤله كرامة وكبرياء فالإنشان.لا يحب أن تهان كراهته + أو يجرح 
شعوره .: حتى ولو كان أثقل الناس . ولذلك لما بلغ أبا أسيد الساعدي فتوى 
اتن عباس في الصرف. اغلظ له أبو أسيه ققال اين. فباس : ها كنت أظن أن 
أحذا يعرف قراتي من سول الله -صلي: الله عليه وسلم: يقول. لي وثل هذا 
يا أبا أسيد(25). 

الهوامش 

الشمائل المحمدية للترمذي [273] 

فيل كاربتجي: [21) 

بهجة المجالس لابن عبد البر [2/432] 

رواه أحمد بإسناد جيد . المسند [5/256] 

رواه مسلم [1/381] 

رواة:متسلم [2/581] 

صحيح مسلم [2/694] 

ديل كارينجي 126201 


' ام عبات العلم وفضله [421] 
) مسند ابى داود [4/ 253|] 
( تكسب الأصدقاء. ديل كارينجي 
( تكسب الأصدقاء. ديل كارينجي 
( روأة مسلم [4/ 2004] 

( بلوغ العرام ؛ . صحيح مسلم [1/ 236] 
) كيف تكسن الأصدقاء [173] 

) رواه البخاري [3/6] 

) رواه الدرامي [المقدمة 09] 

) كيف 5 تكسب الأصدقاء 

) مسند إحمد [5/279] : الترمذي [البر/83] 

) مسند ابى داود [4/ 272] رياض الصالحين (442) قال النووي. إسناده 


تكسب الأصدقاء [228] 
تكسب الأصدقاء [23] 


التمهيد لابن عبد البر [2/245] 


خواطر في الدعوة 
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مَنْ َ. للمشاريع العلمية والدعوية 3 

محمد العبدة 
بعد العهد بالمؤسسات , التي كانت من أقوى الأسباب في استمرار 
التعليم الإسلامي والفدارس القائمة عليه والتي. استطاعت أن تمد المجتمغ 
الإسلامي بطلبة العلم والعلماء, حتى في عهود الانحدار السياسي , ٠‏ نسي 
الناس الأوقاف الإسلامية التي كانت مؤسسة كبيرة ساعدت في الحفاظ 
على البعد الحضاري - الاجتماعي للإسلام ؛ وكان بإمكانها أن تستمر في أداء 
هذه المهمة لولا أن الدولة القُطرية الحديثة - وغالباً ما كانت عسكرية - 
ساءها أن يكون للمسلمين مثل هذا العمل الاجتماعي فراحت تعيث فساداً 

بأوقاف الميسلمين .ووجدتها فرصة لنهب الأراضي. والأموال وتلاشت الأوقاف 
شيئاً فشيئاً حتى لم يبق لها أثر. كانت المدارس والجامعات العريقة في 
العالم الإسلامي تستفيد من هذه الأوقاف فيتوافد الطلبة إليها من جميع 
الأقطار . وعندما دعم المسلمون هذه المؤسسات الكبيرة ‏ إنما كانوا 
يعوّضون بالتقصير الواقع من جانب الدول التي كانت غارقة في المنازعات 
والتهارش على الوا » ومع ذلك 7 هذه الدول لم تتجرأ على نهب 0000 
للمجتمع الإسلامي .ولذلك مرت 50 المسلمين قرون كان العالم فيها 
هتقدفا . وقابل ذلك “تدهور سياسي عحيب ٠‏ واستمر تدريس العلوم الشرعية 
من غير أن يخضع للأهواء والأمزجة. 
لم يقتصر نفع هذه الأوقساف على التعليض.:ريل تعذاة إلى أمور كثيرة نفصلن 
بحياة الناس ومعاشهم , ومن يقرا عن مصارف هذه المؤسسات سيأخذه 
العجب من المدى الذي وصل إليه المسلمون في تقديم الخدمات الإنسانية. 
إننا اليوم أشد حاجة مما مضى إلى مثل هذه الأعمال ذات النفع الدائم بإذن 
الله وذلك عكماحة للتدعسوة وسهيعا للعلم والبحث العلفي : ويجب ان 
نتذكر أن.دعم النتير النصراتي والمؤزستمات العلمية في اوريا إثما كان:وراءة 
جمعيات كتيرة جدا . وكان»من اتر هدم الجمعيات ظهون جامعاتهم الستهورة: 
إن هذا الحديث عن وقف المال لمشاريع دعوية وعلمية . وان كان موجهاً إلى 
كل المسلهين الغيورين إلا أنه موجه شكل: أخض إلى الدعاة الذين يتحملون 
عبء إيجاد مثل هذه الأعمال , ٠»‏ وحتى لا تبقى الدعوة السرة لأشخاص يجحودون 
أو يبخلون. 


نجمة الاعتصام 
تركي المالكي 
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)01 
رقمخ العبل بالراقصية: 

بعد بعد (دبكتهم) نصف قرنٍ علية 

فانهمرٌ , يا سلأم! 

» عارض ممطرٌ! « 


وَاذّْرِعٌ معنا نجمة لا تُضامْ..! 
جم 839ل ها وينة . 
نجمةً لاعتصام مدو التطرف تان 


(3 
نصف قرنٍ ! وهم ينهشون 
تمر ها هم ميعون. حتى العضلاتة! 


)4( 
« كرحا يا ابن جَديَ (سام)! 
خذ فديثك لا حجب القدسٌ عني رضالك 
أنا أنت ولكنني (الغمدً) أنت ت الخحسام! 
أنا أنت ولكنني (الذيل).. 
سوف أدفعٌ عنك 0 الاتفاق! 
هيكلاً للسلام ! 
ثم خذ يدي بصمة و في الختام 
إنني (وافيٌ!) وداعاً 06 القتال/الكلاغ ! 
ها آنا إنذوة مقع لسار 
فن يديك (المعتدتين!) 0 
وحلالٌ حلالٌ حلال .. 
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فأنا عاقلٌ وذكىٌ.. 
وأفهمٌ في (الاعتدال)! 
وأنا ا ا 


مر فين يدينك القترال] 
وانغمة يا حسام! 


5) 


يا (رياح) فهزي جذوع غيوث اليقين 

في دمائيَ رعدٌ وبرق وتوق! 

فاسقها أيها المُّرَنٌ غيثا.. 

ترى 0 0 0 ' الخطاة! 

ا 8 7 ل 0 لا ترام ! 
0 

فير عروفي دم 0 


َتَدَفْقْ بالطهر, كالورد كالجمر.. 


ولا مينتتي بين النساء النوائح 
ولكن شهيدا تدرجٌ الطيرٌ حولةٌ 
وتاكل غربان الفلا من جوانحي) 
وبار رب لا تجعل من القيد ققصها 


اجة بهد خريي ! وتطوى مطامعن 
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ولكن لظي يغلي ليدفن تحته 


تواري< 0 ذابحى ! 


فيد #نبة الله الغلنطا وف 
الت علىء بالضراة:والحييي بالكلهات. الباكسة هن الخواز الرتسن سن 
الجارات في الداخل: ورائحة الموث التي تناقلتها النسوة في الحي إنها تدوز 
حول ابن عم أو خال أو صديق أو قريب مات تحت القصف المعاديء أو من 
الخوف, أو.. أو.. وأنا مللت هذه الأحاديث, إنها تعاد مختلطة يتنهدات حارة, 
مندهية بنحيب مقيت, وعبارات مدكوره حائفة من الموت غدا, إن للموت 
ا ا ل ل .ويا أملآً في 
الأحلام مرآته.. ريا قبلة على الوجنة نطبعها. لم أكن أعرف أني أحبك.. نعم 
تعلقنا بهم. . نعم ففي الأزمات تتكشف للإنسان مشاعر خفية وغامضة , 
وفيها يعرف ما استتر , أو ما حاول ستره. إنني غريبة في وطني قَدِمَتٌ عه إلى 
ترابه وأنا طفلة . ووجدت في أحضانه أحلى وأرقٌٌ الأيام والذكريات. 

- شجون , أنت هنا! 
التبوت على.هذا الضوة الرخيم + .النقت إلى الخلف راسمة اسنامة انتزعتها 
انتزاعاً ٠‏ وقلت: 


ضهحتها إلى صدري الحدون.- - كما قالت - ضمة أحسست فيها بحرارة صادقة 
ومودة قديمة. قالت بعد ان أفلتت من .بين ذراعي : 

- فارس يا شجون فارس... 

- الحليب.. !! 

عالجلين؟! 

قلت مستغربة , وأنا أنظر إلى صدرها الذي كان يعلو ويهبط , ثم أردفت : 

- وخليية الأم أبن .هو؟! 

-ذهب منذ خبر استشهاد (وليد) ابن خالتي. 

- والأسواق ألا يوجد فيها حليب؟ 

الأسواق لأ يوحد فيها ظطقام !:فكقف سكوق قنها خليبي: لايق عشرين يوم ؟! 
لعمل؟ 
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وبدأت الدموع تتساقط من مقلتيها كأنها لآلئ تنحدر من صدفتين سوداوين 
ربَّتٌ على كتفها وقلت : 

اللة معنا ولن يعذلنا إن شاف الله: 

قبلتني ودعكت لي بالنجاح والستر وأننت ته على : ثم غادرت المكان إلى 
ببتها وطفلها حلست آنا.»تفتمد علق !! .من اين ساحضل علي الحلبية؟ 
نظطرت إلى معصمي ,» رمك فيه أسادر دطية رج ار روي د 
ضفري + كنت اكير ويكترها لي أقلي.+ حتئ لا فصير كالقيد يخر معصفي: أنا 
أحب هذه القطعة الذهبية » كنت احية منتهي. وفارمن أكثر من الأساور. 
دخلت إلى البيت 0 أسأل الموجودات عن حليب لصغير لم يتجاوز 
الجر الا ا نف [إ يات المختلط تهدير الطائرات وقضقها.. 
جرحت إلى جاريا النقالين سالتة عيدي قبل لاني «.ولكنه ابد ى اسقه وح 
حزين. خرجت إلى الشوارع حزينة مرتعشة التمس طعاماً لذلك الثغر البسام 
الصغير والجميع يتأسفون ! . عدت إلى البيت أخيراً متجهمة الوجه , قابلتني 
أمي باللوم. كيف أخرج في هذا الجو والطائرات تحوم ا . و!! وما كادت 
تكمل تأنيبها حتى أسكنت صوتها غارة جديدة. إن تشبثنا بالحياة يولد كلما 
شَنََّتْ غارة جديدة !. 

وتكرر خروجي للبحث عن الحليب لفارس يوماً بعد يوم . وفي اليوم السابع 
اخربي جارنا اليقال .آنه يستظيع نامين بغض الخلييع بعذيويين» أشرفءالامل 
من جديد بعد أن كادت شمسه تذهب وتنيب , وولدت البسمة على شفتي بعد 
أن قتلها اليأس.. عدت إلى البيت , وسألت عن منتهى وابنها , فأخبرتني أمي - 
كالعادة- بما لا يسر : الطفل جائع ز-والعائلة فقيرة ولا تعرف .من اين تومن 
معيشة | . منتهى 

يا إلهي اللآلي تساقط. ندم ل لل يد ين لكي ود سان اي 
باستمرار.. بأي وجه أقابلها وهي التي اعتمدت بعد الله عليّ!! 

مقصمي إنها ل ساي ع ل 0 
الحليب:. بقبيت في مكاني قزرب الحانوت لا أنخرك رغم :البرذ الشديد الذي 
كان يحثني على الحركة لأمنع دمي من التجمد .لكدقي كنت أعذى ومن تجرارة 
الأحلام ؛ حيث أتصور لآلئ منتهي قد جفت , والبسمة تعلو وجهها الشاحب , 
وطفلها يرضع الحليب: الذي لم آل جهدا في إحضارة!. 

في الساعة الواحدة ظهراً عاد البقال ؛ وعلى وجهه ابتسامة الأمل والفرح 
وقدم لي الحليب بوطلت مقي يهنا ام ادن اتوتهد» وكين اسسسوت اعد 
يشر ويغيد. ويزية:: فلم أجد ذا :من إاسكاتم: وعدت النقوة ضثيلة دا امام 
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المبلغ الذي طلبه ‏ , فقد جلب لي حلييا دسما ية فلم أتردد 
- هذه تنفع؟ 

مر ل 

تنفع يا بنتي.. د الكن هدم تسادى: الأن:ضعف الهئلة.: 

ل ا 

- سأعطيك الباقي. ' ' 
ا عم ل" ال الموم أن 
احدا, ”فاتجهت: نحو ييثنا. 

القرع يصع لي احتحة ييضاً تجماني :إلى الارضن القن فيها قاس ومنتهن 
صديقتي ورفيقة دربي. دخلت حديقة المنزل وإذا بي أفاجاأً بعينين كصدفتين 
ودعو كلها لال تنحدن علي دين أستلين. 


منين كد ل 0 
تظرت النهاء..فا هذا؟ حزن هامث وفيناق :فقدنا لمعانهها د وصارنا بارتين 
0 
. الحليب !. 

قال بكبرياء: لمن؟! 
كاد قلبي يقف , فقد توجست أمراً . غير أني تمالكت نفسي وقلت متعجبة: 
- لمن ؟! طبعاً ل 
قْصَرَحَتٌ : اسكتي يا شجون , اسكتي ارجوك.. 
صحت : ويلك أين. فارسسن ؟ 
وكان الجواب بكاء يقطع تياظ: القلويي نانه نين قلين :صرعة موجعة ياكبة: 

الأطفال :لا يمكن ان يصوتتوا بهدة السرعة من الجوعي الحوقى كه 
00 هذه الكلمة.. . الجوع.. 
عرفت لحظة في بحار الحرن: والألم ووضاةت لحظات صمت , :فطعتها 
أضواف القنابل. والضوارية وصفارات الزيذار وضصراة الافجارات.. طرف إلى 
منتهي وجدتها تدخل البيت. . تركتني وحيدة كما تركها فارس وحيدة.. نظرت 
إلى أعلى.. إلى السماء وهتفت : 
- ياءزتت:... ها آفان الغاتفين! 
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اه تموث ولا نصير. 
الطلّ عادر صبحة 

وانحاز للبارود 

وانكفا الشروق. 


لش 


وكلنا غرقى ١‏ ينا هناك 
لدى التتار ! 

اا »!ا كا 
هذي سراييفو 

نواح لا يكفث! 

وألف آلف قذيفة زُرعث هنا ولا مغيت 
سوى مزاعمهم عن الطير "النعامة" !. 

مل 
الناك تأتي تحتوينا 
وتظنها في البعد ثائبة 
لكنها في القلب تحرقّنا! 
تُحاضّرٍ أمننا. تقتات أحلاة الطفولة.. 
وتغل أشجار الإياث! 
يا مجلس 0 تقتلبًا وتمنعنا الرصاصة؟ ! 
وتُقض 2 مضجعنا بأوهام الوكالات التي عبرت جحجسور عقولنا.. 
وتربعت في سو 
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يا مجلس الأعداءع 
تقتلنا وتقتلنا ٠‏ وتمنحٌ خصمنا ليلا من البارود يحرقنا وقوفا!. 


ىف عر ا تحفو ند ل ورلا ها ناز الضليي 
ونحن نمضغ زنا! 

عذرا: . فإنك ما إنتفعتٍ بأن أبوخع 

وما انتفعتٍ بأن أطين نحو وجهك.. 

ألف قافية تنوخ !. 


عذراً سراييفو وباقي , السرب 

إنك منذ جاؤوا صامدة 

وتحن هناك ناكل حبر نا المعجوق باللذات ' 
ونقول : ما فوق التراب تراب. 


يا أمة الإسلام 

هل مازال حاوي القوم يُذهلنا.. 

فيكرة من راب الودم الافت الطيود| 

وتنحن نا "كبقنة داتى بالطيور ولا طيور ؟! 
وكيف يزرعٌ فوق أعيننا التلذدّ والحبوز؟! 
ونحن نصح مثلما الأطفالٌ 


كا 


اا »!ا »اا 
3 نا . 


لكننا . عذرا -سيققنا أن نمل هخ السأة ا 


د/ خالد الجابر 
ومسال السائل ؛ ويلح في د غن الفوقق الضحيح الذى يجحي أن 
يتخذه المسلمون قاطبة . حول ما يسمى بمباحثات السلام مع العدو 
اليهودي. وخاصة حول الاتفاقية الأخيرة "غزة وأريحا أولاً" 
رالحداي ا ممسع دن عفد لله ساني لمن انا الله النلق . واليصضير. 
وسنتراة هنا فى جملة من. المسلمات والحقائق الثالية. 
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المسلمة الأولى : 
إن من لوازم التوحيد : ومقتضيات الشهادتين : الاتقياد المظلق والاستسلام. 
التام لله رب العالمين . والشريعة التي أنزلها على عبده ورسوله محمد - 
صلى إللهٍ عليه وسلم- ((وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْهَِةٍ إِذَا قصى اللَهُ 
ورَسُولَة أقراً أن يَكُونَ لَهُمٌ الجِيَرَهُ مِنْ أَمرِهِة)) 
[ الأحزاب:36] فلا يعارض أمر الله وأمر رسوله بعقل, أو قياس, أو هوى, أو 
عواطف, أو غير ذلك, بل يحذر كل إلحذر من مخالفة, 5 ((فَلْيَحْدَرِ الذين 
يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِئتةٌ 7 يصيبهم عَذَابْ أَلِيمٌ)) 
ألا وإن من مستلزمات هذا الكلاه” أنه إذا عرضتٍ للمسلم حادثة 1 أو مسألة 
أو نازلة,ء فإنه قبل أن يصدر حكمه فيها , لا بد أن يعرضها على كتاب الله 
وسنة رسوله كما فهمهما علماء الأمة : وآثمة الدين . فاذا عرف حكم الله 
في المسالة شار بموعية 
م مدي الجان الرى آلت إليه الأمة لما أعرضت عن علمائها 
وفقهائها في كثير من البلدان. فصاروا لا يُستفتون في الأمور العظيمة 
الجليلة, بل لعلهم آخر من يعلم! فإذا تم الأمر طلب منهم أن يصدروا ما يثبت 
صحة ذلك القرار! فإن أبوا وآفتوا بخلاف ذلك, أهملت فتواهم وتحث عن 
غيرهم!. 
ومننهنا تعلم أنضا ضعف كلام من يبيح ما حرم الله بسبب العنت والمشقة 
والالامويدكرك يكاء الضبية .وتزمل الساء وتشرة الناس» وهدم ببوتهم. وتخق 
ذلك مما تحركه العاطفة, وتبعثه المعاناة. وهذه الأمور كلها إن كان لها اعبار 
عند الله . فإن المفتي لن يلغي قيمتها . بل ستكون من معالم الفتوى . وإن 
لم يجعل الشارع لها اعتباراً فلا وزن لما أهمله الشارع وألغاه. 
وخلاضة هذه المسلمة أنه لابد من عرض: اف حادتة وي مسالة على الشرع 
قبل البت فيها , فإذا تبين حكم الله وحكم رسوله وجب الانقياد والاتباع. 
المسلمة الثانية: 
لا اعتبار شرعي ولا قيمة ولا وزن لما يعقد وعقد وسيعقد من عهود 
واتفاقيات مع اليهود لأهز ظاهر ع1 روصت الأمة على نسيانه والغفلة عكنه: 
بل واستغشاء الثياب. وصم الآذان عن سماعه ألا وهو أن هؤلاء المتنفذين 
علن مصالح الأمة, والمبرمين لمثل هذه الاتفاقيات لا يمتلونها ولا يعبرون 
بلشاتهاء ولا نصدرون.عن زأبهاه [بل. إنا نذفت إلى ماهو أشق قبولاً عند 
الظباء المروضة- وقد قاله بعض العلماء- من أنه لا كبير فرق بين 5 
ملاداقي دن للاكتراتك يما قعلونة وتورويه: فالامة إذا اسسنافت" 
واستعيصضت على المرةظين: وتمتعت على الشويم المغناطيني : فإنها ان 
تعدو أن تحرق هذه الأوراق!. 
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ثم إن قوابت الملة؛ ومقررات الشريعة لا يستطية أن يسقطها أو :تعدل 
0 البريء والفقهاء, فضلاً عن الجهلة بأساسيات الدين وقواعده أو 
المعرضين عنها بالكلية, ل إياها خلف ظهورهم, ومن هذا أنه لا 
عق ليم ار يحددوا معالم علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم, وقد بين 
الله 0 00 ومعالمهاء واكتملت أركانها بتطبيق رسول ١‏ الله -صلى الله 
دنهم م وحوزة مملكتهم أن تقتحم وكانوا 0 
واستباحهم الكفار "فلأهل الحل والعقد" فيهم أن يمنعوا هذا بما تبيحه الشريعة 
من صلح أو عقذء على أنيكون.مصضرها الى اجل. افا ان فاع ارس 
المسلمين فلا !إد الأردن للهء ولا يجوز بيع ها لا تهلك ! 
[وخلاصة المسلفة الثانية أت ما يبرم الآن من عهود باطل شرعاً؛ لان من 
سي ااا دك ل بوم اب 
المتسلمة الثالثة 
د . على فداحتها وعظمها , وشدة هولها . ليست إلا 
عرضاً واخداً من الأعراض الكثيرة: لمرض الأمة الكبير » ولستت. هي المرض 
ذاته!. 
فكما أن مصيبتنا في فلسطين عرض» فمصائبنا في أفغانستان, والبوسنة 
وكشمير, والحبشة, والفلبين ٠‏ والهند . وطاجكستان :والانتدليين . كلها من 
أعراض مرض الأمة: | 
وإن كانت هذه أعراضاً ظاهرة , يراها كل أحة : فلمرض الأمة أعراض. أخرى 
لا يراها إلا طبيب. وهذه الأمة أمامك : قد كثر فيها الخبث الدائر بين الكفر 
والشرك والكبائر وعطلت الشريعة وارتفعت رإيات العلمنة . وهبت رياح 
التغريب . وعم الفساد حتى صار الموجّد سابحاً ضد التيار . ومع هذا فقد 
ضعف التقي وتخاذل المؤمن ؛ وتفرق الأخيار , وهذه الأمة أمامك : حمى 
مستباح وباب مخلوع ؛ وسور قصير مهدّم. قد بثت العيون على أطرافها , لا 
ليحذروها لكن لينبئوها بمقدم الأوامر العليا . من طرف الأرض الآخر! قد 
تعلمت فنّ الترجمة , واستدانت لذلك قلماً. 
فآلت الأمة إلى نبوءة الصادق المصدوق : غثاء كغثاء السيل . وصدق فيها 
وضف.عدوها لها انها الرجسل الفريض. فمن ته ع فالافة من ضعقها في ذهول 
ومن ذلتها وهوانها في شرود . ومن الضغوط التي عليها, والبلايا التي فيها , 
فى جالة :من اللاوقفي فما تضدرة هرج قرات» أو ترسمه .من خظة عا 
حيلة العاجز ووسيلة الغريب المضطر. وحين تعود لوعيها . ويزول عنها ذهولها 
سترّم الشفتين عجبا . مما فعلته في »زمن التيه<. 
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[فخلاضة هذه المعساءة : أنه لا يصح أن تصرفنا الآلام والأعراض. إلى تسكينها 
0 ا المرض الأصل ؛ ومهما سكنا الآلام . والمرض لم يعالج فلن 


المسلمة الرابعة - : 1 

أما وقد استبان لك ما مضى , إن شاء الله , فلك أن تسأل الآن وتلح في 

السؤال , لا عن الاتفاقية , وتفاصيلها السياسية , فهذا آخر ما ينبغي أن تفكر 

فيه. نعم إننا نحتاج ولا شك لمعرفة التفاصيل والخفايا , لكنها تكون كحجج 

أهل الميطق: لا لشكببها الدين + نما لتردبيها على أهل الياظل, ولك أن 

تسأل الآن : فتلة في السؤال عن علاع مرض الأمة الكبين : .وكيف يكون 

فإنك إن سألت هذا السؤال تكون قد خطوت خطوتك الأولى في 8 

الصحيح . الطريق إلى الأقصى . ألا فاعلم أيها المبارك غير مجهّل : أن داء 

أفعنا متهاو انها مصابة بداء نقص المناعة الذاتي. فصارت تتلف نفسهاء وتتأبى 

على أطبائهاء والله قد أنبأنا عن الداء , فقال تعالى ( وم أضابك من شية 

قَمِن تَفْسِك)) [النساء:79] قال عز وجل ((إنّ الله لا يُعيّرٌ مَا بِهَوْم م حلي يرو 

مَا يأَنفْسِهِمْ)) [الرعد:11] ثم وصف لفا الدواء ((إن صر و| الله يَنَصْرْكَة)) 

[محمد:7] , وقال ((وعَدَ اللَهُ الذين آمَنُوا مِنكُمْ وعَمِلُوا الصالِحَاتِ 

يَشتخلتتهم فى الأرض كما اشتخلف الذين من قبلوة ولمْمكتن فُمْ ديتهُمٌ | 
0 دَلِكَ فَاوْلَيْك هُمْ الفاسفون ” * وأقِيمُوا وا الصلة وأنُوا الدكاة 

يعوا الوَسُول لَعَلكمْ تُرَحَمُون)) [النور:54,55]. 

إنه الطريق 00 الله -صلى الله عليه وسلم- . الطريق الذي لا 

بلغاة إلا الذيق صعروا بولا يلفاة إلا وود حظ: عظيف. 

ومن معالم هذا الطريق: 

- صرف الجهود في تربية الجيل ؛: وتزكيته . والسعي لرفع مستواه , بالدعوة 

الدؤوبة 7 والمتابعة الدقيقة. 

خوهها نشر العلم الشترعي: الفقي غلى. الكنات» والفنة , وتعليقه انان 

وتقريبه لهم. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن. ا والاخة على أيدع 

المفسدين ٠‏ ومقارعة الظالمين 1 وفضح كيد ال 

ومها الاستفادة من كل الحبرات. والعلوع العصر الخرض على تعلدها 

واتقانها والتفوق فيها. 

- وفنها الهاون بين فتات الدفاة إلن: الله #غالئ وتنتسيق الجهوة وترحيت 

القدرات, والاجتماع اواجالفه 

الم م ل ل مع مح مد 


العتيق. 
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هذا هه الطرية.. انه الظريق الى الاقضى: 


من نبا »السلام<« في الصحافة 
- التحر 


ا ببالع أولتك الؤين يؤكسدون. أن انكساراً حاداً ‏ في التارية الستاسني:العرين 
المعاصر بدأ يُحدث فعله . من خلال ما يبجري هذه الأيام . إننا أمام رَجلة 
تيه أخرى , تُكرس فصولها , وتُرسم باسم واقعية مزعومة ؛ تجعل من 
ابس قو ساس الي اجاح د اس عات ار اونا 
السابق! ! وتدفع بمن يبيعو يبيعون كل شيء -حتى آخر القطرات من ماء 
وجوههم - رموزا للتعقل والاعتدال . تععرف - وحدها- من ارد تؤكل الكتف. 
إننا نرى فصول الهزيمة الجديدة بكل جذتها : غير أننا درك يه دلا أن 
إفرازاتها القادمة ربما تجاوزت ظلام الهزائم العربية السابقة ؛ وكانت أشد 
قتامة من كل ما مضى في زمن المد الثوري البائد. وما اتفاق ' 'غزة وأريغا 
أولاً" إلا الحجر الذي كسر البآب: لتدخل من بعده عواصف الهيمنة الإسرائيلية 
يي 0 : وقد حعرصنا هنا أن تقل للقارة بعضا .هما كن عن.هذا 
الانفان في الصحاكة العربية , بعد أن قدمنا موقفنا منه - إجمالاً - . ورؤيتنا 
تجاهه في موضع آخر , وستكتفي. هنا يذكر النص. المنقول كما هو دون تعليق 
وفي الإشارة ما يغني من العبارة. 

-البيان- 
بين قيادقتين : في الحالة الفلسطينية , القيادات المعنية , تعيش حالة 
تتجاوز ظاهزة الياس. إنها تفتقد الرؤية التاريخية وتستسهل التعامل مع 
القضايا المصيرية , وتعتبر الدور (دورها) » أهم من الحفاظ على القضية . 

بالمستقبل غامضاً عائماً ل ا 5-2207 
"الهل النهاني" إنهم لا بويدون هنا التوقيع على تسوية ماسية:فقط يل 
يريدون ان غير عقلنا وفكرنا وتراثنا الثقافي وسيحصل. لماذا لا نسمع 
لخظة لصوت الخصم وهو يشترح الانعاق :في الكنيست؟ اليسن هو شريكنا فقن 
الاتفاق؟ ليس هو شريكنا في المصالحة التاريخية . كما تقول مقدمة الاتفاق؟. 
استمعوا إليه جيداً : "ما هو الشيء الذي أصررنا عليه؟" يسأل رابين ويجيب 
قائلا : 
مع 3 9 سورية 7 0 
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ثانياً : أصررنا على أن الاتفاق لا يشمل القدس , لا في إطار التسوية 
الجزئية , ولا في إطار التسوية الشاملة. القدس لن تكون مشمولة في أي 
فجال من ضصلاخيات الفجليين أو الهيثة التق ستدير شؤوت اله في 
المناطى المختلة.. القديين باقية تحت: السيادة الاسرائيلية وكعاضعة: الإسرائيل" 
. وقال إسحق رابين - خصمنا وشريكنا في الاتفاق -: »لهذ الاتفاق تقسيم: 
الجزء الأول للتنفيذ هو قطاع م حيث العييتوطنات ستبعبي: ٠‏ والجيش 
للهيكة التي ستدبر بذاية الحكم الذاتي” هذا هو الشرظ لأريح] , الأفضل أن 
يكون المقر هناك في أريحا من أن يكون في مكان قريب من القدس , يجب 
ابعاد العقر عن القدسين. لقد وهدنا اننا ذهب إلى ستوية جزتية ده 
الفلسطييية : دون المساس بالاستيطان اليهودي ٠‏ دون المساس بالأمن 1 
دون الالتزام بصورة أو بشكل الاتفاق النهائي 
ع عنان نال صوي» الشون ١‏ سحا 113/33 اه 
إسرائيل الكبرى باتساع النفوذ : »تعالوا نراجع كل التصريحات 
لرابين وبيريز . وكل من يتحدث في إسرائيل عن السلام , ليتضح التمسك 
بأن السلام معناه : إقامة كل العلاقات بين الدول العربية لإسرائيل. هذا 
الاضراو الذق يضغط .في كل تضريح إشسرائيلي علق إقامة علاقات كاملفة 
هو الدافع الحقيقي , الذي دفع رابين وحكومته وحزبه إلى عرض اتفاق غزة 
واريها: حلم رابين هو أن تستغل إسرائيل كل مجالات الخبرة والتفوق في 
تسريب نفوذها تحت ستار "تقديم المساعدات للدول العربية : وتقديم 
الخغيرة" بحيث تصل: قن يوم فق الآيام إلى السيطرة الفنية والتعارية 
والزراعية والصناعية في الدول العربية . وهكذا تقوم. "إسرائيل الكبرى" لا 
باتساع الأرض. , بل باتساع النفوذ . والسيطرة على الاقتصاد والثقافة . وعلى 
كل حال فإن حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات عن طريق ضم كل 
هذه المساحات الشاسعة من الأرض. , يقتضي توفر أعداد ضخمة جداً مر: 
اليهود ليقيموا في هذه الأرض ؛ أما السيطرة الاقتصادية فلا تحتاج لهذا العدد , 
بالإضافة إلى ان عنم كل هذه الارصض. قتعي وض إسرائيل حروبا بالغة 
الحطورة في رمن يكره العالم فيه قيام الخروية» يبتع السيطرة 
الاقتصادية تتم بنعومة ولا تستشير النفوس كالحروب , فهي تسرب تحت ستار 
فضفاض كادعاء تبادل الخبرات , والتعاون من أجل الشعوب«. 
أحمد أبو الفتح : الشرق الأوسط 3/4/1414ه 
محور إسرائيلي/فلسطيني:» مرحلة جديدة فعلاً في تاريخ الشرق الأوسشظ 
تبذا مع توقيع الاتفاق الإسراتيلى"القلسطينىي فى ما 
هو الجديد فيها ؟ قيام محور (فلسطيني/إسرائيلي) , 0 " صباعة تعايش: 
(عربي/إسرائيلي) اولي يشمل مختلف شؤون الحياة اليومية والاقتصادية 
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العامة والسياسية :وعبارة '"مخور" في .هذا الفجال غير وقيقة لآن.قوة أحد 
القطبين -اي القطت الإسرائيلي - تتجاوز وزن القطب الآخر » وهي: في 
أقصى الضعف. إن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اختار لفلسطيني الأرض 
ل ل عا ا اا الالح الي ا عم 
لن عذل في جوهره :مهما كانت صورة النظام الجديده: الذي قد ترفتو علية 
التوازنات المقبلة في المنطقة : مهما حضل وانطلاقاً من أرض الواقع ذاته 
ومن تضصوصض هذا الاتفاق > وهن استرافحية مع أن الاتفان.موتتك (وهدة.. 
إحدى المفارقات) - سيظل المحور الإسرائيلي. / الفلسطيني جسماً مرتبطأ 
بها يدي الشمال : ومتفضلا استراتيجيا عن المنطقة الحتونيه. الخلاضة.: 
أن الصراع العربي/ الإسرائيلي مسألة انتهت وفق منطق هذا الاتفاق 
الإسزاتبلي/ الفلسطيني , وهذا ها يؤكهده:.مجحود عباس (أبو ماررن) أخة 
فمتدستي هذا الانفاق. .ولس الأمر يحاجة إلى تأكيد: في أى جال. ويديل 
الضراع العزبي/الإسرائيلي مرعلة تعامل,جذيد+ على ما ببدو.بين. المخور 
الإسرائيلي/الفلسطيني الجديد . والأطراف العربية الأخرى. وهنا اختلال آخر. 
المخور الحديد موحد ومناعوم من القوى الفظطمى فقن حين أن« الأطراف 
العربية الأخرى . هي أطراف لا تنسيق جدياً_بينها , مع العلم ان تعض هذه 
الأطراف - أي مصر- اختار الارتباط مبكراً بما يدعى الشمال وهذا هو 
بالفعل المعنى الاستراتيجي الأساسي لاتفاق "تكامب ديفيد" , كما أراده 


السادات. 
ليس هناك أحد يدافع عن نص هذا الاتفاق يجرأة وصراحة , عتي. أبزز موتدشيه 
وعبارة "أولاً" في تعبير "غزة - أريحا أولاً" تتضمن اعترافاً بأن قيمة هذا 


ا ال 0 هل تكون هذه ال "ول" 
نواة كيان فلسطيني؟ أم أنها مرحلة أولى من حكم ذاتي فصل وفق الرغبات 
الإسرائيلية وقد لا يتحقق حتى على بعض أجزاء من الضفة الغربية؟ 
الوقائع المادية المختلفة- 0 - ترجح أن ما يعقب "أولا" 
سيكون أيضاً وفق الرغبات الإسرائيلية. فليس لإسرائيل ما رتخشاه حالباً إذا لم 
تقم وزناً لرغبات الجانب العربي ؛ أى لرغبات العرب عموماً . بمن فيهم 
أولئك الذين باتوا وفق نص الاتفاق الأخير في العالم الاستراتيجي الثقافي 
الشمالي عبر القطب الآخر الذي هو إسرائيل. أما إذا كان ما يدعى "التحول 
الإسرائيلي" الذي يتحدثون عنه قائماً فإن مرحلة هدوء وسلام قد تبدأ. وإذا 
حصل المرجح -وفق المعادلة الراهنة وأبرز عناصرها نصوص الاتفاق ذاته - 
فإن الفوضى هي ما ينتظرنا جميعاً في المنطقة . لا السلام الذي يتحدث عنه 
ابو هارن بابتياج تام في القاهرة. بعض تن هذة الفوضى ينجم حكما. عن مصير 
ثلاثة ملايين_فلسطيني , لن يفسح لهم المحور الإسرائيلي / الفلسطينير 
الجديد مكانا : وبغضها الآخر سيتنجم عن سؤال: قد يطرح ولو تجححاوزا : إذا 
نين أن الستلام المقيل اشرائيلق وحييب» على :حسان حقوف العرت ولق 
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بحدها الأدنى . فما الذي يحول دون توليده لحروب عديدة بين القوى الرافضة 


يكون مسغرياً طرح بعض الإساا فيين سؤالا علىريعض الحكومات وهو 
"لماذا تتقبلون إسرائيل وتصيق صدركم بن ؟" خصوصا إذا 
كان هؤلاء الإسلاميون من غير دعاة العنف وممارسيه «. 


الأسبوع الغرين 2813/9/93 
سياسة الإخفاء: »> لا توجد صفقة سرية بين شريك قوي للغاية اخن 
ضعيف للغانة :إلا وتنطوي بالضرورة على تنازلات . يحرص الأخير - من فرط 
الارتباك - على إخفائها. إذ أنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة , مما يتعين 
التفاوض بشأنه . وهناك بالمثل أشياء عدة غير قابلة للوزن بدقة , بتعين 
إيضاحهاء بل ثمة آمال إما أن تتحقق أو يتم القضاء عليها. وعلى رغم كل شيء 
فإن الصفقة التي بين يدينا تنبئ عن تعب قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية وعزلتها . وعن دهاء إسرائيل . فكثير من الفلسطينيين يسألون 
| تقنسهوم : لقاذا بتعين علينا بغد ستوات من التنازرلات أن " شنازلمحررة احرف 
لضالع اشرائيل والولابات: المتحدة : في مقابل وغود وتحسيدات غافصة فى 
ظروف الاحتلال ؛ لن تكدث عتي: إجراء مغاذتات الوضع النهائئ بغد قترة 
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات , بل ربما لا تحدث حتى ذلك الوقت؟! ولم نر 
حتى إقراراً واضحاً من جانب إسرائيل (التي لم تعترف بعد بأنها سلطة 
احتلال) حبار" . الذي تواكبه سلسلة من القوانين والأنظمة 
الجزائية المعقدة ا ال 00 
. الباقين في السجون الإسرائيلية «. 

إدوارد سعيد: الحياة 1/9/93م 

رحلة في المجهول : » لا يريد أحد أن يطرح السؤال الصعب : ما هي 
آثار الاتفاق على الشرق الأوسط؟ ؛ لأن سؤالاً كهذا يوقظ الجميع من سطوة 
الحلم : أو يفضح تفاهة الغنيمة. أخطر ما في الاتفاق الفلسطيني / الإسرائيلي 
انه نر من مستفيل المنطقة با كعلها بتمونسن. كانتون صغير اسعه ارين + 
غزة" ويعطيه وظيفة الكلية الاصطناعية . التي يعاد فيها غسل كل مدخلات 
المنظقة ومخرجاتها. إن الاتفاق الفلسطيتئ / الإشرائيلي مبني على أساسسن 
إنجاح جزء مرحلي , هو في حد ذاته جزء من مرحله انتقالية . هي في حد 
ذاتها تفتقد الوضوح في النهايات والأهدافٍ! بمعنى أنها "رحلة في 
المجهول" المهم أن ليس هناك ضمانات أبداً للانتقال من الحل الجزئي إلى 
الحل الانثقالي الشامل , أى من كانتون أريحا- غزة إلى كانتون الضفة الغربية 
د وبعد ذلك الذولة المستقلة كما يطمح الفلستطينيون.» ثم كيف سيكيون رد 
فعل الفلسطيني على "قمع" السلطة الفلسطينية له علماً بأن الوظيفة 
الموضوعية الوحيدة الفرشحة لها سلظة الكانتون هي القمع (؟1) بفعين: 
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حماية إسرائيل من [مكانية الاععداء الفلسطظييي عليها, وعلى مستوظنيها 
. وإذا فشل رجال الشرطة الملسلدي في الأمر . فسيعود الاحتلال , الذي 
انسحبت قواته إلى مسافة كيلو متر (!) خارج أريحا أو خارج قطاع غزة. إن 
إسرائيل ومعها أمريكا ودول أوروبا تريد تسويق حل كانتون "غزة - أريحا" 
كخل ييزر الاتفتاح الاقتضادي الشرق أوضسطى: وقبل.ذلك سرر البحت ين 
مضادر تمويل. :وبالفعل بداأت عظية استجلاب المعونات من الدول: الضداعية : 
ومن الدول العربية الغنية . وكان حل كانتون غزة . أريحا هو الحل الشامل , 
وبذريعة إنجاح التجربة الفلسطينية دون وجمود مخطط حقيقي وواضح لما يعنيه 
مشروع مارشال , سوى أنه فرصة أخرى لإيجاد مصادر تمويل ٠‏ لبناء اقتصاد 
إسرائيل لمرحلة جديدة من وجودها في المنطقة ٠‏ وبدور جديد. 

انيا : اتجاه الإسراع في تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل ؛ بلغ 
في بعض الأحيان درجة الدعوة إلى إلغاء الجامعة العربية . وليس فقط رفع 
المقاطعة العربية عن إسرائيل لقد فتحت اتفاقية كامب ١‏ ديفيد المنطقة على 
أريحا مركز العاصفة الثانية؟. حقائق الاقتصاد السياسي للحل المطروح لا 
تتجاوز إعادة ترتيب ديمغرافية تخدم أوهداف التنمية الاقتتصادية 
الإسرائيلية في مرحلة انقلابها لعصر جديد . عصر قيادة النظام الشرق 
الأوسطي إن ما يفسر هذا هو طبيعة الحل المرحلي المقترزج والعطروخ .في 
غعزة وأريحا أولاً . وليس صدفة أن يتم اختيار المنطقتين حين تتم دراسة 
التوزيع الحغرافي للفناظق الضناعية :في إسرائيل: بالنسية لمتطقة قوة 
وما تشكله من مخزون عمالي كثيف , . وبمستوى معيشي متدن أنشأت 
اإسرائيل:قني العافين الفاضيين اكير متطقة صناعية تقع على الشرق من 
قطاع غعزة وتتصل بالمعابر الثلائنة , التي تصل القطاع بإسرائيل. سيكون 
هم المشروء الفعروقف بمشروع هارشال فن:ها بخص الحاني الفلسطببى نفو 
إعطاء قطاع غزة كل الاحتياجات التي يتطلبها الحفاظ على هذا ا 
كمهول للأيدي العاملة الرخيصة , وداخل نظام أمني يضبطه اله 

ينسى أن اللمشروع ]ا إسرائيلياً ؛ هو إيجاد عمالة للعمل الفلسطيئل . 
شروظ الإسكان والمخارف فييهرة: وتغمير يقابات عالية في 5 
اللاحتين , يدل عرف الصفيخ بارضتها الرملية , وتفطية قوات الإسالة ؛ 
وتجفيف المستنقعات. لقد جربت إسرائيل ذلك خلال ها سفى. بفكرة الحصار 
. وقبلها جربت 0 البطاقات الممغنطة لضبط دخول ا إلى 
الور عوراب لطي الجامالده م يها ناسيب وحاجة " 
المصانع الإسرائيلية في المنطقة الصناعية؟. على الطريق من أريحا , وإلى 
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القدس أقامت إسرائيل منطقة صناعية جديدة في المكان الذي يعرف باسم 
“الخان الأجمر" » أو بالعترية القضحخي "مغالية أدوميم " وفى هرية اقيض 
مدينة استيطانية كبيرة تحمل الاسم نفسه » وتشكل الحد الشرقي للقدس 
الكبرى. هذه المنطقة الصناعية بحاجة إلى تمويل من مشروع مارشال, 
الأأأأذي يرعاه شمعون بيريز باتجاهين : تمويل المنطقة الصناعية وحاجاتها 
: وتهويل اسكان الابدئ العاعلة الفلسطينية فى اريحاء .وهنا تصبيخ عودة 
اللاجئين صروربة 2 بل وتلبي حاجة سياسية, وليس إلى مخيمات هذه المرة 
بل إلى مساكن عصرية. الأمن مضمون: منطقة مغلقة في الأغوار اسمها 
, ريحا" يحتشد فيها بفضل السلام . وبفضل ياتفاق أريحا وغزة أولآً اكثر 
من 100 ألف لاجىء "عائد" ينطلقون صباحاً إلى الغرب لمسافة 10 كيلو 
فثرادجية “"فعاليه آدوضية" الضناعية ‏ ويعودون فى الصيناة :الت بيوتهم :»افا 
إلى الغرب من ذلك - القدس - فممنوع «. 
الحوادث 17/9/93م 
هزيمة ثالثة للعرب : » إن الاتفاق الإسرائيلي الأخير مع منظمة التحرير 
الفلسطينية بشأن الاعتراف المتبادل , واعطاء المنظمة قريتين 
المعا ل ل ل ا هذا 
الع نحو مباركة الانطهة الغريية للاتفاق + وتسابق بعضها للسير علتن 
عرار اتقاق الهريمة:.وفيفا يلئ ستحاول رهم صورة انعكاسات ذلك الافاق 
/ الهزيمة على الواقع العربي في المرحلة القادمة: 
الاختلافات السياسية والأيديولوجية للقوى الفلسطينية . كما أن ذلك الاتفاق 
سيفرض على قيادة منظمة التحرر الفلسطينية فمع الانتفاضة الفلسطينية في 
الأراضي التي منحت لها ؛ وفي الأراضي المحتلة الأخرى . يضاف إلى ذلك 
ستكون مهمتها ضبط المناوئين والمعارضين للاتفاق. 
ثانياً : إن غزة تقع على الحدود المصرية - الإسرائيلية وإن أريحا تقع على 
الحدود الإسرائيلية الأردنية 1 وإن طبيعة المناطق الحدودية هي مجال صراع 
حدودي دائم , ذلك يعني انتقال الصراع من حدود إسرائيل وداخلها وتحوله إلى 
ع سي اجر . وأردني / فلسطيني من جهة أخرى. 
: انتهاء المطالبة بتحرير فلسطين للأبد . وأن المسألة لا تعدو كونها 
رابعاً ؛ تطبيع العلاقات العربية > الإسرائيلية ويئزتب على ذلك رفغ المقاطعة 
لإسرائيل . وغلاقات اقتصادية.ودبلوماسية مع الذول. العربية : تكون 
السيطرة فيها للطرف القوي والمدعوم من قبل الغرب .وهو الطرف 


الإسرائيلي بدون ادنى شك. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


خامها “إن مثل. قحةة الحالة بين الغرث واشنرائيل تخدم. المضالع الغربية 
في المنطقة, وتستطيع إسرائيل في المستقبل الاستغناء عن المساعدات 
الأمريكية وغيرها باعتمادها على نفسها وعلى جيرانها العرب. 

سادساً : أحد عناصر سيناريو الاتفاق وانعكاساته المستقبلية هو المتغير 
التاريخي الذي قد يقلب كل الموازين ويغير الاكؤال:»: وتضعن 5 أحد أن 
يتنبا به . فما يجري اليوم ليس نهاية القضية . وما يسمى بالسلام على 
حساب العرب ليس أمراً حتهياً . فقد علمنا التاريخ بمتغيرات تحول مجرى 
الأحداث التاريخية سلب أو إيجاباً «. 

القبس 23/9/93م 

الاتفاق معلوم إسرائيلياً مجهول فلسطينياً: المستوطنات 
موجودة والجيش سيبقى موجوداً على مشارف المدن . وكذلك مرجعية الأمن 
بما في ذلك مرجعية الأمن الفلسطينيٍ ٠‏ هذه نصوص موجودة في الاتفاق أما 
حل الإدارة المدنية . فهذا لا يعني شيئاً لأن هذه الإدارة أوجدها الليكود عام 
1562 ليحسن من صورة الاحتلال. وفشله. نحن لا نعتبر ان الاحتلال في ضوء 
بنود الاتفاق قد رحل , لكننا نعتبر أن الاحتلال قد تكرس ولكن بصور أخرى 
وبأشكال أخرى« . » هذا الاتفاق: من الناحية السياسية دفع بالقضية 
الفلسطينية إلى المجهول ؛ وهو في اعتقادي مجهول فلسطينياً. ومعلوم 
إسرائيلياً, ذلك لأنه 0 السيادة على الأرض. بيد إسرائيل ٠‏ وكذلك مرجعية 
الأمن الداخلي والخارجي أيضاً . وعلق كل القضايا الخلافية إلى أمد غير 
معلوم ؛ وبذلك يكون هذا الإتفاق قد أعطى. الولاية الجغرافية لإسرائيل , 
ومتحها القذس ومستقبكل الأرض. اما فن الناعية الاقتصاذية - و لايس 
الشديد - يريد الاتفاق تحويل الفلسطيني إلى منصة انطلاق للاقتصاد 
الإسرائيلي للمنطقة العربية . عبر الفيدرالية الفلسطينية/ الإسرائيلية لمخاطبة 
الوضع العريق: علفنا بان الفلسطينيين كاتها وما زالذا خريصضين كير 
تضالهم الطويل للاشتغفلال على مخيطهم الغربي» ولكن هذا الانفاف | حوّلهم إلى 
حربة موجهة إلى المحيط العربي.. 

باختصار جاء الاتفاق لإعادة تنظيم وترتيب الاحتلال. بشكل مريح للإسرائيليين, 
وكذلك توظيفٍ السلطة الفلسطينية في المهمات التي تؤمن للاحتلال 
الاستقرار والأمن الاقتصادي «. 

عبد الرحيم ملوح (عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير) 

الوطن العربي 24/9/93م, الأسبوع العربي 20/9/93م 

محجة اله درش السب فى الصعيد المحلي المجدود مع ا الضفة 
والقطاع فقط , وهو ما يتناسب مع حجم طموحات وأهداف ورغبات قيادة 
هذه المنظمة وينسجم مع طموحات وأهداف ورغبات إسرائيل التي تلعب 
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على نطاق حجم أكبر . هو نفسه حجم الوطن العربي. وتجد هذه اللعبة 
المحدودة أساسها الآن في الاهتمام بإقامة نقطة مراقبة عسكرية في 
أربحا وأخرى في غزة , تحتشد فيها شرطة منظمة التحرير للوفاء بتعهد 
السهر على راحة وأمق. اسراشل.. وتحنيب الحتذي. والمستوطن الإسرائيلن 
الام مواعهة الانتقاصة الفلسطيية . اد سكون قمع الاشئاصة الفصل الول 
من هذه اللعبة المحدودة. 0-00 الثاني : سيكون خحوض 0 السيطرة 
على مختارية هذه القرية أو تلك ٠‏ وبلدية هذه المدينة أو تلك . وستكون 
خلفية. المشهد هي الضراع علئ أموال العمسياغذات والمشاريع . التن سيقدمها 
المجتمة: الذولي والحصول على خصض نفيها , تتجول إلى البنوك السوؤسيرية 
فوراً. مثل هذه اللعبة المحدودة ستكون هي لعبة اللاعب الذي ألقى أوراقه 
كلها على طاولة الكيال ؛ وانسحب ليقإمر بالملاليم في أزمة ا والمدن 
هذه هد الدرت أن صر في وجوء المنافسين إنه "العمل ا الوحيدة 
للشعب الفلسطيني! وإذا لم يصدقوا . فسيفتش في جيو 
الشهادة الإسرائيلية » ويصعها امام أعين" المشككيى ١‏ !)م ا ون 
على الساحل (800) الم سيحمد ون الله لق صمرة 0 بعيدون عن قبضة 
"الممثل الشرعي: الوحيد" الذي ستكون متاعيه كثيرة : حماية المستعمرات 
الوطن 7/22 8/ 83م 
العدو الستتراك ؟.» من نين السؤامل الرئيسية الثى وفغت كل من 
إشزائيل ومتطظهة التحرين الفلفيظينية التوضل. إلى معاهذة السلام بينهها + 
عامل مثير حقاً للدهيشة الشديدة, فلم يكن بوسة الظطرفين التوصل الى فتلل 
هذا الاتفاق أبداً . لو لم يكونا مدفوعين له لمواجهة عدوهما المشترك , 
وهو "التطرف الإسلامي". وبقول المحللون من كلا الجانيين : إن اتفاق السلام 
حعل» مق العدوون لك خليفين > هذا الاثفاق.جاء لأن كلا من [سحق 
7 لخر الاسم د الم قن ال 
الراديكاليين : الدين يرقضون ابة مهادنة مع البقوف ويقول "ذاثي روتساب" 
المعلق: الإسرائيلي في "الديلي سغار" الإسرائيلية: "إن:خوف إسحق 
رانين من التطرق الإسلامي هو الذى ذفعه لتغيير رابه في منظمة التخرير : 
التى كان يضفها باستهرار بالإرهاب والرغية في القضاء على اشرائيل.: ويقول 
"زكريا القاق" المحلل السياسي الفلسطيني : هناك مصلحة مشتركة بين 
إسرائيل والمنظمة للوقوف في وجه التطرف الأصولي , الذي يرى عرفات 
وكل الزعماء الغعرب أنه يشكل تهذيذا الهم <: 
(كريستيان ساينس مونيتور). 
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نفلا عن الوطن 05:/9/27قم 
المصلحة أمريكية والتكاليف يدفعها العرب : »تحدث خالد 
الحسن (عضو لجنة قتح المركزية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
المجلس الوطني) في لقاء أجرته معه ([الحوادث) عن الحياة الجديدة , التي 
تسعى السياسة الأمريكية إلى ضمانها لإسرائيل من خلال اتفاق السلام 
فقال :"السياسة الأمريكية الجذيدة التي تحرك ما سفاه بوش" النظام الدولي 
الحدبةه .قن أداء شرطي العالم .لا تستطيع الاستعرار في دعم الكيان 
الإسرانبلي بكسارة: قهذا - على مسهوق المال.- يكلف الخزفة الأمرركية 
نحو 15 مليار دولار. واشار إلى تفاصيل هذه الفاتورة تقريبر صادر عن احد 
مراكز الأبحاث في واشنطن ونيويورك. ٠‏ ومن هنا كان ضروريا إعطاء هدف 
جديد أو حياة جديدة لإسرائيل لتحقيق مصلحة أمريكية بمستوى التكاليقف 
ووحطدت واشنطن أت هذه المصلحة يمكن أن تتحقفق بتكاليف يدفعها العرب 
+ وهذ| ظاهر في السعي إلى الإقساك«الفقاضل: وإدماع إسرائيل فى 
الدورة الاقتصادية الإقليمية. وحين سألته الحوادث : "لماذا مقارعة 
المستحيل؟ الاتفاق قد يكون أفضل الممكن , ولعله خطوة تتبعها خطوات في 
مسار طويل وليس نهاية المطاف؟" أجاب قائلاً : "أتمنى أن يكون الاتفاق 
لي ق قيدت الفلسطينيين في شكل يوصد 
منها بالأمن : فالسيطرة في يد إسراتيل. إن الأمن الخارجي مثلاً في يدها ها 
معى ذلك؟ قبتي أن الغرب لن يجاريوا إسرائيك دولا اوزوياء القداني 
الفلسطيني هو الذي يحارب إسرائيل من الخارج : فضلاً عن الفدائي اللبناني. 
وهذا يعني أن لإسرائيل الحق في العوذة يجيشها لخمابة أمنها الخارجي ضد 
ان عمل وطاني وتصالق كبن صمن ضره وأريحا. وهذا ب ينود كي 
ولها حرية اسعفال الطرق في غزة يا من أجل تحقيق أهدافها هذا لا 
يمكن أن «سعى استحابا , حتى في. الفانون الدولي .تاو في العفووم 
الأمريكي أو البريطاني , من حيث زوال الاحتلال. باق حتى في حال شمول 
الحكم الذاتي كل الضفة الغربية وقطاع غزة «. 
الحوادث 24/9/93م_ 
أريحا تصضصيح معتقلاً : 2 مشروع (غزة وأريخا أولاً) أنقق هذه 
الانتتفاضة ., وأرى أن اختيار أريحا بالذات هو هدف إسرائيلي , لكي تتحول 
أريحا إلى معتقل واسع : لكل من يتحرك في الضفة الغربية مقاوماً الاحتلال , 
على الطريقة التي كانت متبعة قبل إقران هذا المشروع. يعني:غداً بدل أن 
إلى جوت لمان أو الاردن: الان اصن بوجة "شط للسطيي" يول ود 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


هذه المهمة باعتباره مرجعاً فلسطينياً. حكومته -إِن جاز التعبير - أو قيادته 
متفقة مع إسرائيل على خط سياسي معين , أحد أهم أبعاده إبقاء الأمن بيد 
إسرافل. إن الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات بانوا بشعرون بأتهم 
عبر كاتدين إلى«فلسطين ا الخيارات المتبقية لهم إما التوطين حيث هم , 
أو التهجير إلى ما هو أكثر بعداً عن فلسطين ٠‏ أي إلى استراليا وكددا وأعريكا + 
وعيرها م الدوله التي لاحطلا أنها يداتتنيج في الهدة الاخيرة هزهجا حدينا 
في تكقين تتروظ. الفبول «الفجرة ] لعها: 
الصراع تحول من صراع فلسطيني/إسرائيلي إلى خلاف 
فلسطيني/فلسطيني. فبدلاً - ويا للأسف - من إيجاد حل مشرف ومقبول 
لمشكلة شعبنا . نجد أنفسنا أننا أوجدنا الحل لمشكلة إسرائيل وقضية. 
الاحتلال. اليوم إسرائيل هي أمام الرأي العالمي بلد متسامح أعطى وأعاد 
أرضاً وفرصة لحكم ذاتي.+ يفترض: أن بتخول. إلى :ذولة مستقلة مستقيلاً , 
بينما هي في الواقع أوجدت السكة أو الطريق الموضل إلى تقرث الحقنة 
الغربية .والي شطب قضية القدس ٠‏ وإلق. واد الاتتفاضة وإلئ تحميل 

نفسه مسؤولية ما قد يترتب عليه مثل هذا الحل. أعوة هرة آخرق 
و مسي ل ار 
مشاكل جديدة , قد لا تكون أقل صعوبة من المشكلة الأساشية وقد تفرز 
عنفاً وعدم استقران أكثر مما شاهدناة في الشنوات الأرئعين الماضية. إن 
المنظمة لم تحقق سلاماً . بل استسلمت لحل مفروض بالضغط , والقوة 
والثامور ٠‏ وما جرى الآن قد يفرض استقراراآً بهعنى قد يحول دون حروب 
جديدة في المنطقة. ولكن لنا في التاريخ عبرا كثيرة ؛ هذا الوضع لا يمكن. أن 
يستمر إلا في ظل استمرار الهيمنة الأمريكية / الإسرائيلية . وفي اللحظة 
الي تحف.فنها هذه الهيمدة أن تضعف , فكل شيء في الشرق الأوسط 
سيكون مهيئاً للانفجار الكبير لإزالة آثار هذه النكبة الجديدة. 
الآن انحن امام مجهول جديد سيفوز حتماً قوى جديدة مضادة لهذا 
فلسطين. ويؤادر هذا الم أن هناك تارا أضوليا بتعوره واعتقد أن الأحواة 
الجديدة ستفتح المجال أكثر وأكثر إلى نهوض مثل هذا التيار «. 
الدولية 15/9/93م 
تحت راية إجهاض التطرف : » ترفع الولايات المتحدة في سبيل 
إقتاع الاطراف العزيية بتقذيم التنارل. تلق الاخو رابة التؤدية يمن ييه 
العتطرقين والززهايين في. البلذان العربية الذين: يتريصون: بالغملية. العبدلمية 
الذوائر: ويخططون للانقضاض عليها إن قشلت .وبحت تلك الراية: رانة 
إجهاض ما يسمى بالتطرف - تدفع الإدارة الأمريكية عجلة المسيرة السلمية 
وتزودها بالزخم اللازم. تتسع دوائر الاستفهام إزاء اللغز الأمريكي المتعلق 
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بقضية الإرهاب وتعريبعه . عندما تلاحق ذوائز الامن الأمريكية أي موه لشيخ 
م سس ب 1 ا د و35 عبر 
كد ال عه عمد الرحمن + أنا كان الموقف منه - ؛ ولمم تعد امات 
الحقيقية إظار لار ملاحظة دعوات التحريض في خطبه وتصريحاته , وهي التي لا 
تقارن مع دعوات جيش "كاهانا حي " لإبادة العرب والمسلمين حيث كانوا , 
فضلاً عن مقارنتها بمفمارفححات ذلك الجيش ومعسكرات تدريبه المعلية: 
عموماً ؛. ليس من اليسير ولا من العدودة كل سر هذا اللغز في تناقض 
الموقف والممارسة في هذه القضية إذا تمت المناقشة بشكل يفصلها عن 
مجمحكل السياسات الأمريكية العليا إزاء مختلف. القضايا , بل يجب النظر 
إلى اق قضية (الأرهات الدولي) والتصيف بالإرها ب وغيرة لست ستوى جرء 
مكمل من تلك السياسات : ولا :علاقة له-تموضوع الإرهاب كموضوع محرد لا 
من قربي .زلا مق عند ,القرار نتضضف بهذا اليلد او ١‏ الك أو بلك المتنظمة او 
غبرها هو قرار فاضي أولا واخرا + له خلفيات. ومغطيات ويرفي لتحقيق 
سساضات ا سحة در حذل الضنظ أو النحوف أن الاحتواء |. اللو رورةة 
التصنيف ضمن دول الإرهاب الدولي. وما البلاغة اللفظية الظاهرية في صلابة 
الموقف إزاء الإرهاب أو الحزم التمتيلي المرئي في توجيه الاتهام.سشوى تمظ 
من. اتماط آداء الكاوبوى المتغطرين الهادف لاحفاء سفيقة المرامي. والغايات 
2 
غالو الخرصيم الجاة 2518/83 
التدخل المباشر تحت شعار حقن الدماء : » لابد من العودة 
قليلاً إلى رد الفعل الأمريكي على هذا الاتفاق , وهو كما نؤكد جميع الدلائل , 
رد فعل مؤيد » ومرحب , وبتجاوز ذلك إلى الاعتقاد بأن اتفاق ' 'غزة اريخا" هو 
بمثابة الجرء الفهم من الترقيات الامنية الشرق أوسطية التي تدعو إليها 
وتعمل من أجلها الولايات المتحدة. هذا إلاعتقاد الذي يجزم المراقبون 
الأرؤنيون يضحتة: :يدقع إلى الاعتقاذ أيضا يأن. واشتنطن ستعمل بكل قوتها 
على محاربة أي توجه يسعى لإفشال "اتفاق غزة اريت" مثلما أنها ستسعى 
بكل قوتها إلى توفير الترتيبات العسكرية اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق : ولو 
بالقوة , كما أنها ستسعى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف المشروعات , 
التي تشكل عناصر هذا الاتفاق ليصيح في يدها سلاحان اثنان : سلاح 
الترغيب الاقتصادي . والترهيب الأمني. كما ستسعى واشنطن للتدخل 
مباشرة إذا:ما نشب أي نزاع بين الفلسطينيين أنفسهم , خاصة وأن التوقعات 
تشير إلى أن "حماس" لن تسكت : وممكون التدخل الأمريكن تحية شتعار 
"جقن الدماء" (؟!) ولكن بهدف تحجيم القوى الإسٍلامية الرافضة لاتفاق (غزة 
- اويجا): 0 الشترطة الفلسطينية.دورا يازرا في تحجيم القوى الإسلامية 
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ويخاضة عندما تشترك الشرطة الفلسطينية .مع الشرطة الإشزائيلية في حفظ 
الأمن . انطلاقاً مما يدور من أحاديث حول تسييرٍ دوريات شرطة مشتركة. 
كما سيلعب شعار "مكافحة الإرهاب" دوراً بارزاً في قمع القوى الإسلامية 
والراديكالية اليسارية الي ما تزال:قضر على الرقض «<. 
الأسبوع العربي 13/9/93م 
إسرائيل الاقتصادية الكبرى: » إن إسرائيل لا تستعد لخوض معركة 
تضدير واستعراة.من .والى أهواق الدوك الغربية .فهذا التوغ .فتن التخارة 
ستمارسيه إسرائيل لمجرد كونها تريذ كسر جاكر الممائعة الشعبية العربية كلد 
وجودها أو انخراطها في المنطقة , على أن الهدف الاقتصادي الكبير 
لإسرائيل سيكون إعادة جياقة المتطفة اقتضادا بطريقة تل فيها زقل 
أبيب) مكانة عاصمة المعلومات التكنولوجية في. السوق الشرق أرطي 
الذي لن تنتهي حدوده عند تخوم ما كان غرف حقى. الامن القريب يجدوة 
الإتخاد السوفيتي: بل هو لول مرة في العهد الإسرائيلي شيجدب الينةب 
أق الشتوق - عالما :استهلا كنا وجعقراف] حديدا :اشمه اشنا السوققة والفيضة 
اسرائا عاب عن ١‏ السوق هي التي يقصدها شمعون بيريز حينما 
يقول بضرورة التخلي عن "إنسرا نبل الجعراقية الكترى؟" لمضلحة قياة 
سرائيل الاقتصادية الكبرى". ولعل أخطر ما في هذه الفكرة المرعبة 
1 حقيقة أن غرفات يراهن على أن الأفوال. الدولية الفوصودة لانضا- 
إسرائيل الاقتصادية الكبرى . ستساعد في خلال تفاعل مساراتها على ولادة 
الغرم الفلسظيني الشتريك لإسرائيل والمقطوع الضلة بالعرب ..لأن من شأت 
ذلك ٠‏ عسي زر مجو ملوك العداء العربي لإسترائيل. الذي قة يستمر في 
المستقبل انطلاقاً من ذاكرة فلسطين<. 
الشراع 9/93م 
وبعد كل هذا (الاعتدال)؟! : » الواقع أن اشتداد الحملة العالمية في 
هذا 000 على الإسلام كدين وكعقلية يوحي بالريبة والشك في دوافع 
منظمة أو هيئة تدعو إلى النكيفت م النظام الدوك الجديذ!) والتعاون منية 
وفع من هم على براسه بكل روج طنية :ولو كلف:ذلك الفسوة على الذات(!) 
والتسامح مع الآخرين من أهل الطمع بالأرض العربية وثرواتهاء والتخلي عن 
مفاجأة لحت جفات التقليدية والشعوت. العريقة 0 في معتقداتها 
وأعرافها بضرورة مسالمة العدو والتفاهم معه على علاقة من نوع 
جديد. ومع ذلك , لا أثر في إعلام الغرب ومنتدياته السياسية والفكرية لأي 
نهم حقيقي. واتفديز حقيقى للانقلاب السلفى. الذق بحدة في العالة 
ا د.ؤفي العالم الإنسلافي كلة! الحكومات الغربية تقبل بمسالمة عدو 
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مزروة نار صل روعا غلي اررض لا يفلكهاء ها "هنا (؟]) بالتسيدى مع الاسرة 
الذولية والاضدقاء الدوليين ٠‏ ومع :ذلك تستمر الحملات عليها وكأنها تخوصض 
الحرب ضد العالع وصد النهوديه وضد المني بحية الغريية. منظمة التحريز 
الفلسطينية تتخلى ٠‏ بمبادرة تاريخية, عن 00 وترضصى بجزء بسيط من 
وطن شعبها دفعة على الحساب وتؤجل كل : نقطة خلافية . ومع ذلك يبقى 
المسلمون في إعلام الغرب وعند ساسته متطرفين !<. 
افتتاحية الحوادث 6/9/93م 
لقطات إخبارية 

»كان البيت الانيض. فد اعد تلاك صور خلف منضة التوقغ » للعلم 
الأمريكي بنوسط العا مين العلسعطيبي والإسراتليم واعترض إسحق 
رابين وشمعون بيريز لأن. العلم يمثل دولة, وفي نظرهم أن فلسطين ليست 
دولة : على الاقل بعد : وان رقع علعها يمثل اغترافا ضمي وانضم سم 
التو كول في اليك ايض للجانت الإسرائيلي” مقن يأ رقع العلم 
الفلسطيني يشكل اعترافاً بوجود دولة فلسطينية. وحل الإشكال بصرف 
النظر عن رفع الأعلام الثلائة. ولم يكن مقرراً تبادل المصافحة في أي مرحلة 
فن مراجل الاختفال : إلا أن ياسر عرفات - مدركاً أن أنظار العالم كله تتابع 
ما يبحدثت في "الحديقة الجنوبية" بالبيت الأبيض! - مد يده إلى رابين الذي 
أخذته المفاجأة وتردد لحظات ثم أدرك خطورة رفض اليد الممتدة له . وصافح 
عرفات , ومن بعده صافح عرفات بيريز بشكل غير متوقع فمد يده وانتظر 4 
ثوان ليلتقط يد بيريز!. وكان الرئيس كلينتون قد أعد لحفل عشاء رسمي في 
البيت الأبيض احتالاً بالاتفاق , ووجهت الدعوات بالفعل إلى 150 شخصاً 

217 رع لسو أدالق متطيع حصور عفل العشباء لانه عرهد 
0 إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن بعد احتفال التوقع. وأسقط في 
ند البيت. الأبيض الذي لم يرعب فى.عقد حفل عشاء تكريض] لياسر عرفات 
ومحمود عباس وحدهما , وألغي الحفل في اللحظة الأخيرة!<. 
»نفلت اذاعة العدو الإسرائيلي.عن مسؤول فلسطيني في منظمة التخرير 
قوله بأن العتظمة ستعرف كيف تتفامل مع خركة. حماس إذا ستمح: لها بإدخال 
قوات شرطة كافية إلى الضفة والقتطاع. ومن تاعية أخرى قالت صحيفة 
هارتس الإسرائيلية : إن الحكومة الإسرائيلية قررت إعادة عدد من 
مبعدي حركة فتح , وإطلاق سراح عدد من كبار زعماء فتح في السجون 
الإسرائيلية للوقوف في وجه حماس في الفترة القادمة<. 
المجتمع 10/9/1993م 
موساد وشين بيت تحميان عرفات 2 .»ازدادت المخاوف من 
احتمالات تعرض ياسر عرفات إلى الاغتيال في أعقاب التهديدات التي تلقاها 
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من جهات عديدة. وذكرت صحيفة الواشنطن بوست أمس في تقرير لها من 
تونس أن عرفات قد يتلقى حماية أمنية من جهازي الاستخبارات الإسرائيلية 
الخارجي "الموساد" والداخلي "الشين بيت". ونسبت الصحيفة إلى مصادر 
ل 0 ماك مسد 
عن الموساد والشين بيت < . 

الوطن 25/3/1414ه 

المغرب الدور القديم /الجديد - » ليس من غريب الصدف أن تكون 
الرباط أول مخطة لرانين بعدءتوفيقه. اثفاقيه السلام مع الفلسظيفيين: قبعة 
توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 9م . كانت الرباط 
أيضاً أول محطة عربية للرئيس أنور السادات, قبل 15 سنة , إذ جاء السادات 
هو الأخر ليشكر العاهل المغربي على الجهود التي بذلها من أجل الوصوك الم إلى 
اتراع اول اثقافية تلام .بين العرث وإسرائيل» ذلك: أن العاهل الفغربي لعب 
دوراً كيرا قي ترتيتب لقاءات سرية بين موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي 
انذاك. ونانب الرئيس العصرف: حسن النياهي ‏ وشي اللفاءات التي :مهت 
لزيارة السادات للقدس عام 1977 م . 

المجلة 2/10/1993م 


الدلتشعلك دانير عرنات أنه ع علي تطبيق نصوض معِلة الأحوال 
الشخصية الزونسية في نتظفني غزة واريحاء لأن المجلة التوتسيية تعطي 
المرأة حقوقاً كبيرة!! . وطالبت السيدة سهى' في تضريخ أدلت.» به للصحفيين , 
النساء الفلسطينيات بمساندتها<. 

الحوادث 24/9/1993-14م ‏ 

#تشرت صحيفة #الساسة" لكوي 0 إعلاناً 7 فى السقدء الأول 
لصالح إحدى شركات السياحة الإسرائيلية . تدعو فيه السياح الكويتيين لزيارة 
المسجد الأقصى بالقدس ومقام تبي الله إبراهيم بمدينة الخليل. وذكر الخبراء 
الاقتصاديون بالكويت : أن الايام القادمة ستشهد نشاطاً مكثفا لشركات 
السياحة الإسرائيلية , للاستفادة من الانفراج النسبي في العلاقات العربية 
الإسرائيلية بعد اتفاق غزة - أريحا<. 

الجميووية 311414 نه 

»نناقلت مصادر عديدة ة هنا في .باريس أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان 
جديد تتكفل واشتطن بإعداده لإطلاقهم لنقل كل تفاصيل ومراقبة ما يذور فقن 
"غزة وأريحا" على مدار 24 ساعة, بالإضافة إلى تزويد القوات الإسرائيلية 
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بأجهزة: زاداق فقطورة وأسلحة تعمل باشعة اللبور لضيظ الأمن.فن “الكيان 
الجديد مع التركيز على القوى الإسلامية وكل المعارضين للحلول الاستسلامية. 
من جينة أخرى :تقول نفس المصادر: إن مصر تعهدت بإقامة نقاط تفتيش 
اسرائيلية * مصرية-مشتركة للحيلولة ذون عبور أي من الفلسطينيين من 
الأراضي المصرية من خلال قطاع غزة. إن الصهاينة توصلوا إلى تحقيق 
أغراضهم بالحفاظ على امن اسرائيل عن طريق التأاكد هن استعداذ 
الطرفين الفلسطيني [خط عرفات] 0 إلى التعاون مع القوات 
قلب الكيان الصهيوني , بعد أن قام هذا الأخير يثامين خدودة لاله 6 
لبنان إثر الاجتياح الأخير للجنوب اللبناني<. 
المجتمع 14/9/1993م 
»قال السيد بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس معلقاً على اتفاقية ' 'غزة - 
أريحا": إنه لم يفاجأ لأن عرفات قال عام 82 وأثناء حصاره في بيروت 
"إننئن قررت ان ارك القطار , الأمريكي ومن أراد أن يصعد معي 
فليتفضل".. !! اما مسؤول فلسطيني آخر فقد بشرنا بأن رئيسه لم يقرر 
السير في هذا الطريق منذ عام 82 بل قبل 25 عاماً ا اجرف مباحنات 
سرية مع مسؤولين إسرائيليين والتقى موشى ديان .. 
الإصلاح 22/9/1993م 
>تولت القاهرة منذ وقت مبكر تدريب 150 ضابطاً فلسطينياً على أعمال 
حفظ الأمن وفك الشفرات واكتشاف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها , 
فضلاً عن سبل انتزاع الاعترافات من المتهمين. ويعتقد أن اللجنة الأمنية التي 
سيتم تشكيلها بين مصر والإدارة الفلسطينية في غزة , سيكون لها الأولوية 
على غيرها من اللجان<. 
الأشسبوع العربي 3م 

تعليقات قصيرة 
الأسير يجر فلسطين معه : »إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات , هو الآن مجرد أسير لدى إسرائيل ٠‏ لكن بدلا من. أن يكون 
أسيرا متفردا, جر معه فلسطين كلها وتاريخها إلى الاسر ٠‏ وبدلاً من أن 
كون أسيرا بعاظلاً عن العمل : فقي اسين عامل كشرظي تماما في خدفة 
الدولة الصهيونية 
الشراع 9/93م 
ا عرفات - »هذا الاتفاق هو ثمرة من ثمار كامب ديفيد. 
وإني أتساءل : هل الهدف هو أن أقيم "ندوير فاركت" لبيع: المعرطيات 
والحلوي في غعزة ؟ 5 هل الهدف هو إقامة بعض المنشات الاقتصادية , أم 
العدف أكير من 0 وهو تحرير الأرض والإرادة ؟! وأقول: إنه لا يحق لأي 
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أمركا وكلهم يريد اه اماه 9 أي 0 لهم 7 00 

د. عبد الوهاب المسيري, المجتمع 10/9/1993م 

إرهابي ما بعد السلام - »إن الإرهابي حالياً هو كل من يقف في طريق 
اتفاقية "غزة - أريحا". لقد أثبت احتفال توقيع الاتفاقية هزال تهمة الإرهاب_ 
التي أعلنت واشنطن أنها تحكم علاقاتها مع العديد من الدول والتنظيمات. آخر 
ها بحخث غته الأمريكيون: (وقباهم الاشرائيليون) في تعافلهم الاخير مع متظامة 
التحرير الفلسطينية كان هذا "الإرهاب" الذي ديّت الاتهامات بشأنه على مدى 
حوالي ريع قرن من الزمن. إن ماضي المنظطمة "الإرهابي" سقط كله خلال 
لحظات حين قرر ياسر عرفات القبول بالشروط الإسرائيلية - الأمريكية 
المتغلفة يصيقة (الحكم. الذاتي الفحدود) ‏ وفق .رقيات تل ابيب وواشتطنت» 
والاستنتاج المنطقي في هذه الحال : إن المطلوب هو سياسة معينة والإرهابي 
هو الذي لا يستجيب لها<. 

الأسيوع العريي 20/9/1993م 

»إذا سار هذا الاتفاق في طريق النجاح ٠‏ وإذا بدأت المساعدات الاقتصادية 
تنهال على الشعب الفلسطيني . فإن عرفات سيكون قد نجح في "رشوة" 
شعية لتابيد 'جهود المنظمة السلمية عد تسسا ل ا ع ل 
الإدارة اد لقتطقتي غزة وأريحا , لأجل التعامل بنجاح مع موجة 
التطرف الأصولي في المنطقتين, وبذلك يكون عرفات قد أدى خدمة كبيرة 
لإسرائيل وأراحها من أعدى أعدائها في منطقة الحكم الذاتي. وهي حركة 
التطرف الأصولي التي ترفض التعامل أو التفاوض مع اليهود لآأن 
الإسلاميين يهدفون إلى تدمير إسرائيل عاجلاً أم آجلاً !<. 

(صنداي إكسبريس) نقلاً عن الوطن 27/9/1993م 7 
أيهما أصدق :> استكايع أن أقول للشعب الفلسطيني : إن لديه صديقا 
كبيرا قفني آالبيت الاسيض: 

باسر غرحات , الفجلة 7117) 

يقول الرئيس الأمريكى كلينتون: »أؤكد على أن القدس عاصمة موحدة أنورة 
لدولة إسرائيل مع رفض كامل لإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع< 
ساكن البيت الابيض (كلينة ن( القبس 23/9/1993 


الشرق اوسطية عنوان مرحلة 
ولماذا وقع الأردن؟ 
د/عبد الله عمر سلطان 
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الأردن يوقع اتفاق سلام مع إسرائيل .. 

مصافحة تاريخية بين الحسن ورابين تنهي نصف قرن من الصراع .. 

مولود جديد للسلام برعاية كلنتون ... 

هل هي كرة الثلح تبدأ عادة بكتلة صغيرة من ذرات الماء المتجمدة ثم 
تقذف يها عوامل خارجية الى أسفل السفح قتتورم تاطراد وتكير فهي تلقى 
مصيرها المنحدر ؟ 

“لم كن الاتفاق الأردني / الإسرائيلي في المحصلة النهائية إلا انعكاساً ‏ ر 
لوضع الذي يأخذ في التشكل هذه الأيام بعين اتفاق رابين / عرفات, ودليلاً 
آخر على أن 0 إطار اللعبة وحدود 07 في المنطقة هو طرف 
النظام الشرق 0 الجديد: بهذه بارا حدز احة كبار المجليين 
الفرنسيين الوضع الحالي في المنطقة , وأضاف :"كل ما فعله الحضور 
الارونية الإسراتئلية عن جير السرية والظلام إلى السطح والواجهة 

الإعلامية.. لقد حاول الملك حسين أن يخفي هذه الاتصالات التي كان آخرها 
قبل يومين من توقيع الاتفاق حينما رتب مع بيريز لتفاصيل "الحفلة" ونصوص 
وثيقة العلاقة القادمة... لكن الجميع يعرف أن رائحة الصديق الإسرائيلي 
كانت تفوح بشره في الأردن بعد كل لقاء حميم . 

قبل اكثر من دين تحدث الملك الأردني لصحافي فرنسي عن شخصيته 
القومي الذي فجره جده الشريف حتتين تحت حراب رجال المخابرات 
البريطانية. 

لقد كانت مخاوف الملك حسين منذ صعوده إلى السلطة وهو شاب لم يتجاوز 
الثامنة عشرة ان يحافظ على هذا الكيان المسمى بشرق الأردن , ٠‏ وهذه 
المخاوف تغذيها دوماً حقيقة مزعجة ظلت تلاحق جده الملك عبد الله 
تتمثل في أن هذا الكيان "ضصُنع" على عين الإنجليز و "أقيم" في غرف وزارة 
المستعمرات ارد انه "كبديل " للوظن القلسطيني: الذي وعد ته الضهابية 
دارا لحلمهم وموطناً لفكرتهم... و : وكأي "ثائر" صُّنِع وتزغ في مشرقنا 
التعس فقد سارع الملك عبد الله إلى تبني مسشروغ الفملكة الاردنية الواللمية 
كمرخلة مؤقية حتى. ن يتحقق حلمه السلطوي لأكبر بأن يكون ملكا لتوريا وها 
تبقى من بلاد الشام , هذا هذا الوظطر البديل لفلسطين كان تمنة أن:يقتيل 
الملك عبد الله بالكيان الصهيوني على ارض فلسطين ويعترف به سرا وتحري 
الاتفاقات مع الإنجليز واليهود مقابل تثبيت ملكه في ضفة الأردن الشرقية مع 
وعود مسشفيلنة بول جه مفالند سعريا مقارل حفظا امن الكان الصهيوي 
وضمان نعلا متم 
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وفي خضم الاتفاقيات وتنفيذها سقط الملك عبد الله برصاص الاغتيال على 
بواية الخرم المقدس وهو لمر يهنا بتحقيق حلمه الطموح .وان كان قد نولى 
ملك الضغة الغربية ثمناً للمعركة ل التي أطلق عليها "النكبة" وهي 
في حقيقتها "الصفقة" التي تاجر في سبيلها الشريف حسين وذريته 
ارات ومقدسات وثوابت الأمة مقابل وهجح السلطات وفي سبيل غرور 
ألم يكن من السعرية أن يرفض الخليفة العثماتئ (التركي) عبد الحمية أن شيع 
قلسطن لمرترل وموفي امس الحاحة للعال والدعم النهودىء زوالقربي » وان 
يتنازل الملك عبد الله (العربي) عن مسرى جده الهادي -صلى الله عليه 
وسلم- بعد أن وثّق المعاهدات مع وايزمن وبن غوريون...؟! 
وات كان خلم عبد الله كبيرا وجشعه مشهورا فإن حفيده الدي'قولئ :الملك 
بعد أبيه المريض كان ولا يزال يدفع ثمن فكرة الوطن/البديل ويحاول أن 
كسك يشرق الأرون في.ظل تشارع الخطى. نحو الحل النقائي. الدى يفتبسن 
فكرة خبراء وزارة المستعمرات القديمة والقائلة بإزاحة أهل فلسطين عنها 
وأحلامهم شرق النهر بعد أن عملوا :على إفافة كيان وذيغة:مسالم 'مستغرب 
يحكمه "هاشمي" لم يطلق رصاصة واحدة في وجه اليهود مما دفع إسحاق 
رابين للقول 1-1 وجود الملك حسين ضروري لتحقيق السلام والأمن (أمن 
اليهود) حيث لم تشهد حدودنا حوادث إرهاب أو شغب في ظل حكمة العاهل 
الأردني<. 
هل كرقم ادن ماذا يعني 0 بمهلته كملك؟؟ 
لتر سن بحن 0 والصفقات: والعواقب: الشخصية التي يتمتع بها الملك 
الأردني فإن الصحافي البريطاني الشهير (دايفيد هرست) صديق الحسين ‏ 
لخص الوضع في الأردن عشية عودة الحسين من رحلته العلاجية بالقول : 
الملك الذي شتتهد أعنفق التحديات في ظل التحدي الناصري والقومي 0 
بحسم الثورة. الفلسطينية التي صفعيت في أيلول الأسود عام 0م وفاقت 
سي حر د امسق الم ل م و و 
العراق ليصبح في خانة الثوريين وترم يحافو من المستثيل جية 
غوارضع الفرض الخبيت (السرطان) : وموعة الإسلام السباسي العاضفة : 
وأهم من .ذلك وضع الأردن يعد السلام. وهذا كلة يجعل من موقي الحسين 
موقفاً ‏ صعباً ... وما لم يقله ضذيقة البريطاتي ما قاله معلقون. آخرون "إن 
الأردن أصبح مرتيظط] بوجود الحسين فبوجوده يبقى وبزواله ربما يضمحل... 
إن التحدي الحقيقي قد جاء من الجهة الأخرى من ضفة نهر الأردن حيث 
سعى البهوذ الدين تريظهة بالعرش الهاشمي صلات قيرية وقيفة أن يكو 
الأردن هو البديل عن أرض الرسالات التي من المستحيل في عرفهم- - أن 
يحكقها سواهم .روفي ظل الوضع الغريى العاجز والاتييار الذى انثات: قياذة 
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المتظلمة "العرفاتية”فلا يتستبعة أن يخل “التاظور الفلشتطييي"” محل 
"العاهل الهاشمي على المدى المتوسط / البعيد... . وهكذا فقد يجد 
العاهل الأردني القادم أن "المملكة العربية" التي وعد ماكموهن جده بها قد 
الكمشت: وأن الوطن البديل قد أضبح فكسرة قائمة وبعيدة عن 7 ذرية 
الحسين. ا أكبر خدمتين في المنطقة خلا 


لليهود. . وكل هذا يتم تحت لافتة ضخمة يحملها "شريف" من ال البيت...! 
الاتفاق الباهت! 
في ظل السباق القائم بين عرفات والحسين بعد أن اتضح أن أمريكا 
وإسرائيل قد قبلتا يد عرفات المدودة بخنوع وذلة ©_وقع ولى.عهد الارون مع 
بيربز "سفر السلام' ' القادم حتى يضمن الأردن دوراً في النظام الشرق 
الأوسطي الحذيذ بالرغم.من أن أول من انتقد اتقاق السلام الفلسطيني 
النهودي كحان "جلالة الحسيين" لكنه سرعان ما ابتلع اعتراضاتة وتهديداثه 
وأصبح الاتفاق في نظره "خطوة شجاعة" و"علامة جريئة" تستحق ان تحظى 
بكل الدعم ‏ فالمرحلة المقبلة هي مرحلة كسب الرضى الإسرائيلي , والأردن 
له سجل مشرف (في ظل قيادة الحسين) في حفظ أمن الدولة العبرية.. 
ومع كل هذا يطل التحدي أكبر من مهارة الحسين 0 ومراوغته 
القرينة قرع الها جع ال نوكه الخد :مه البهدة 7 شرق الأردن 
بالدويلة الفلسطينية الرمزية في غزة وجزء من القطاع تقتضي أن يدلف 
"الصانعون" للكيان الأردني للموضوع ذون رتوض أو هقدمات:لأن المهالة 
تمس وجود. الأردن ذاته الذي وضع منذ البداية كوطن بديل لفلسطين , 
الحسين في هذه المرحل لا يواجه الأشقاء العرب... إنه يواجه السادة الذين 
سمحوا له بالوجود! وإن كانت الظروف تقتضي امير ' وتمليك القميص 
الأردني للملك عبد الله وذريته في السابق ؛ فإن الأردن منذ البداية في 
الفكر الصهيوني / الصليبي هو الوطن الفلسطيني على المدى البعيد , واذا 
كان هذا الهدف يتعارض معه بقاء الأسرة الهاشمية واحلالها بقبائل عرفات 
ومنظمته فإن هذا الحل روسيجد طريقه للواقع وهذه التضحية بحسن أو 
حسين ليست غالبة حتماً.... مع ميل العواصم الغربية إلى تفضيل القيادة 
الأردنية الحالية المتمرسة في قياد اللعبة بمهارة وحنكة . خصوصا أن على 
اللائمة موضوعا بير ملت السلا" الارذى /الملسطلتي /الاسراتناي والمتمثل 
بتعجيج الحركة الاسلافية على ضفني النمين وهنا فريها خرج الحميين: رايا 
ومنفذاً لهذا الهدف الثالث الذي يحلم الغرب بتحقيقه في مواجهته الحضارية 
الراهنة مع الإسلام , وتلك مهمة تستحق أن بندمج فيها العمتلون جمي لا 
أليست العرحلة تحمل عنوان "الشعرق أوسطية"؟. 
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شؤون العالم الإسلامي 
طاجكستان 


تدخل النفق الأفغاني 

3 مالك إبراهيم الأحمد 
توطئة : 
ف دول الناء الثاني لاتمتيلاء الشيوعيين. على الحكم في .طاجحكستان ».وما 
رافق ذلك من مأساة إنسانية بالغة , تدخل القضية الطاجكية النفق الأفغاني , 
حيت. ضيحت الال منطلقاً للمجاهدينٍ الطاجيك ٠‏ ومكان استقبال 
57 (باكستان) ا اختلاف طفيف وهو أن القضية الأفغانية كانت 
تمثل.سايقاً ساحة ضراع .بين الأمريكان والسوفبيت؟ مما تطلب :دعماً 
امزركا غير مباشر للأفغان كي يقفوا أمام المد الشيوعي ؛ أما في القضية 
والشرق على السواء. . وتعرض هنا القافة بتطورات الأحدات الأخيرة وحوافت 
الفرقاء حولها. 
الموقف الروسي - 
تعتبر روسيا نفسها وريثة الاتحاد السوفيتي,وبالتالي فهي مسؤولة عن الدول 
الثى حرجت من الفطلة السوقيقية , وعلى وجه الخصوص تلك الدو 
الخفيزررة والمتحلفة :(الجمهوريات الإسلافية): وسيق للكير من المسؤولين 
الروس الحعدوف :عن الامن القوفي الروسعىي: وارتياظه يامق الجههوريات 
الإسلامية 1 فمثلاآ صرح وزير الخارجية الروسي بقوله : : »“ظهرت يوادر عدم 
الاستقرار على طول الحدود الروسية وبالتالي فإن صون السلام أصبح من 
مقومات دل روسيا القومي واضطلاع 0 بمسؤوليتها الخاصة عن حفظ 
الاستقرار في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق 
ونهذا المفهوم يتطلق التحرك الروسي بذءا من سن اسن ره 
"ليعلم الجميع أن هذه الحدود- يقصد الطاجكية بة / الروسية- هي حدود روسية 
وليست طاجكية<. 
ولعذ ايوم البرلمان رغم اختلافه في كثير من القضايا مغ الرتيسن. باضه 
والغريب أن الموقف الروسي واضح وصربيح » بدءا من التدخل المكشوف 
لإسقاط الحكومة الائتلافية . ودعمه ثانياً للجبهة الشعبية الشيوعية حتى 
دود للحكم قلى أشلاء المسلمين. 1 5 
وتحدث: المسؤولون الروس عن القضية الطاعكية ,.وكاأنها جوع لا بحرا 
من روسيا . ويقول وزير الخارجية الروسي : "لا حوار مع المعارضة- 
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الطاجكية- إلا بالصواريخ" وكأنه يتحدث عن معارضة داخل روسيا - وللتدخل 
الروسي في القضية الطاجكية مبررات لعل أهمها : 

المشكلات لل وس ولعلا من الاسياب الر نيسية 0 الإتحاد 0 
وبالتالي فلا يريد الزعماء الروس أن تتحول طاجكستان إلى أفغانستان ثانية 
تكون مصدر قلاقل لهم مستقبلا 

- الخوف من "المد الأصولي" لاشك أن الانبعاث الإسلامي في 
الجمهور رانم عموفا + :زفي لا جكستان, خصضوصضا + تمل تيزيدا للنضرانية :قي 
الشمال وبالتالي فإن قيام دولة إسلامية في طاجكستان سوف يشعل 
الغتيل في بقية الجفهوريات وطاجكستان تمل اضعف»دولة في 
الجميور ات .وفيها اقوى جحركة اسلامية في العتطقة ...و المد السلا من 
لو استفحل في نظرهم قد يصل إلى روسيا نفسها حيث يوجد فيها حوالي 
0مليون مسلم مما يهدد بتفكك وسقوط الاتحاد الروسي نفسه. 

الجانب الاقتصادي والتقافي : 

كان الوضع الاقتصادي في الاتحاد . السوفيثي سابقاً عرفا وطلويقة جه جدآً 
قناطق 0 والمدنية 1 ولقد امتص الكثير من إخيرات هذه ا 
لصالح روسيا وجاراتها . وطاجكستان إخدى هذه الأمتلية فاليلة.متخلف 
جداً من النواحي المدنية والصناعية , إنما هي فقط مصدر للمواد الخام 
لروسيا ففيها اليورانيوم والفضة يكمنات كبيرة فضلاً عن المعادن 
الأخرى: :.والسيطرة الروسية العسكرية على المتظفة تضمن لها استعرار 
بقاء هذا الشريان خصضوصا أن روسيااسي.مصدر الطاقة لجذه الجفهورية 
وغبرها من الجمهوريات ‏ فهي بالتالي تمسك بتلانيبها : وتتظر روشها إلى هذة 
الجمهوريات.على أساين أتها متخلفة وغير متحضرة ولا تحسن الديمقراطية 
ونظراً لكون روسيا دولة متقدمة وديمقراطية فإنها تشعر - كما تزعم - 
بمتهدة ولقها الأديية تجاه هده الجمهوريات. 

الوجود الروسي : 

يعيش في الجمهوريات الإسلامية- ومنها طاجكستان : ما يقرب من 30 
مليون روسي يسيطرون على الإدارة والصناعة والتجارة ويعملون في 
الاستستمارانت: الروسية:» ونظراً لشعور روسيا تمسؤوليتها تجاة مواطييها فإتها 
ليذ أن قف مع الاستقرار في العتطقة خصوصا مع نظرة الخوف والشك 
في حال وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في روسيا. 

الدور الأمر, 

كاق الحمور الامر كي في منطقة الجمهوريات مبكراً . ولقد افتتحت الولايات 
المفكدة لها مقار دبلوماسنة لمتابعة أوضاع الجمهورابت : ومراقنة الوضه 
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الأمني خصوصاً مع اختلال الموقف الروسي عند سقوط الاتحاد 
السوفيتي ومع بداية الأحداث شا شاركت القوات آلا مربيكية بصفة سرية للغاية 
ومحدروده في معاوتة الجبهة الشعبية لإسقاط الاتتلاف الاسلامتي 
الديمقراطي , وبعد استقرار الأوضاع دكمت - صراحة - نظام (دوشانبه) 
الشيوعي وجوت - بإطلاق - التدخل الروسي. وقد ذكرت مصادر إعلامية 
وجود وثيقة سرية بين روسيا وأمريكا تخول فيها الثانية للأولى التحرك 
بجرية في الجمهوردات للتضدى للأضولية الاسلامية هناك رقم هاساة اللاجئين 
الذين يقاربون المليون . والضحايا الذين نسحلو | وهم يعدون بعشرات 

الألوف - فإنٍ الإنسائية. الغرية والأمريكية على وجه الخصوص غائية تماماً عن 
الساحة ولم يُقَدّم إلا الفتات من بعض المنظمات الصليبية. 

كذلك لعبت أمريكا بالورقة الأفغانية وحركت عملاءها في المنطقة لدعم 
الفوضى السياسية في ذلك البلد . وإشغال هذا النظام الإسلامي الوليد 
بنفسه كي لا تصبح أفغانستان بالنسة للطاجيك كباكستان سابقاً بالنسبة 
لأفغان وذلك خوفاً من امتداد المارد الإسلامي إلى وسط آسيا. 

موقف دول الجوار: 

بالنسية للجمهوريات الثلاك (أوزيكسفان: - تركفاستان - كا زحشتان) 
فالحكم فيها للشيوعيين, أما "قوقيزيا" فيحكمها العلد انيور لكنهه ميقا 
يقفون صفا وإحدآ أمام الحركة الأصولية الإسلامية 2 يسمونها - وقد 
دعموا جميعا نظام دوشانبه خوفاً من امتداد الأمر 30 جمهورياتهم ولعل 
أوزيكستان أكثر الدول دعماً لنظام دوشانبة فلقد شاركت منذ الأيام الأولى 
في الأحداث عسكريا ومادياً ينتير يا 

وبالنتسية لإبران الرافضية ذات الوحهين فإن :موقفها المتقاذل بمائل 
موقفها من شيوعي أفغانستان فهي فقط تدعم طائفتها وتجهزهم 
للمستقبل والموقف المعلن هو العمل على عدم اتساع رقعة الحرب. 

أما تركيا العلمانية فإنها أيضاً دعمت الشيوعيين واستخدمت ورقة الأوزبك 

ا ا التركية ودفعتهم - وهم لآ يحتاجون إلى دقع لمواجهة 
شؤون هذه جوري 

دور الأمم المتحدة : 

منذ أزمة الخليج دخلت الأمم المتحدة طرفاً مباشراً في الأزمات العالمية لكن 
مع غياب شبه كامل لاستقلاليتها في اتخاذ القرارات , بل أصبحت أحياناً كثيرة 
طرفاً في الصراعات كما هو حالها في الصومال والبوسنة. 

وفي طاجكستان كان موقف. الأمم المتحدة متناسباً مغ توجهداتها الخالية 

من المسلمين وقضاياهم فوسيطهم المكلف بالقضية كان دورو مؤيداً 

للجكومة الملاجكية الدسيعيد . وبلا من أن كون وسيطا ٠‏ )ا فى الارفقة: 
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رفض مقابلة مندوب الجبهة الرئيسية للمعارضة (حزب النهضة) وذلك أثناء 
رنارته لباكتمتتان.ورار محيمات اللاجنين .وطلب فتهم العودة خالا إلى ديارهم 
رغم معرفته بظروف هروبهم وأسبابها ٠‏ من جهة أخرى نجده يمتدح تلك 
الحكومة العميلة ويثني على مواقفها في حل الأزمة!!. 
وضع المجاهدين الطاجيك : 
بعد سيطرة الشيوعيين:علق الحكم في (قويقاتية ا وإعدام الكنيرين. هن اقاغ 
حزب النهضة هربت البقية الباقية منهم إلى الجبال وإلى أفغانستان المجاورة 
وقد بدأ حزب النهضة بعد ذلك بتكوين 9 عشكرية لمواجهة النظدام 
الدكتاتورق في طاجكستان مستخدميق أفغانستان منظلقاً لتجركاتهم لأسبات 
كتيزة من أهدهنا الدعم الدق حصلوا عليه من. إخوائهم الأفقان.. وللحدود 
الطويلة المشتركة (أكثر من ألف كيلو متر) اح سان 
كانت اليداية عمليات. اختبار وحسس تيص ؛للوضع الأفني علي الحةوذ.والذىق 
يسيطر عليه الروس بشكل اساسي . ولقد كانت ردة الفعل الروسية عنيفة 
هد الابامزالاولى لمجاولاك الاغترانع فاقد قضفت القوات الرروسية تجمعات 
المجاهدين واللاجئين في الطاجيك أفغانستان , فضلاً عن التهديد الحكومي 
الروسيى بالرة القاسي مستقيلا إراء أي محاولة اختراق للحدود» وقي 
الجملة لم تبدأ العمليات الجهادية الفعلية حتى الآن نظراً للظروف الصعبة 
التي يعيشها المجاهدون وام المادبة المحدودة. . ومن التحديات التي 
فد تواججه المجاهدين نف مستقبلاً ولعل بوادرها ظطلهرت الآن حيال وضع 
بدخشتان المنطقة الجبلية - ذات الاستقلال الذاتي - والمتاخمة للحدود وذات 
المساحة الشاسعة (9645 مِن .مساحة طاجكستان) والثي يقطنها 
سما عبليوة (الغلده وان كان عددهم مخدو 1001 الى تسمية )ب ]ل 
أن موقعهم الاستراتيجي 30 للمجاهدين له حساسية فائقة فلقد شارك 
الصا رصة لسن الستوة حاول ة جد مهال إلى جاه عرص ايم 
مشروعات لنطوين المنطقة ٠‏ ولقح ذكرت وسائل الإعلام استيلاءهم . على 
بموقفهم 0 شوكة فى حاضرة المجاهدين كما هت 
حال إخوانهم الرافضة في افغانستان. 
مستقبل القضية : 
لاشك أن من مساب العضدن كا يرنه القرآن الكريم هو نصر المسلمين 
أنفسوم لله أولاً ((إن تنضُرُوا الله ركم ) ):وبدلهم الاسيا ب الفادية ثاية 
((وأَعِدُوا يمر م استطقيم 5ه من قَوَِّ )) وانتصار المسلمين علئ اعدائهم 
عاد الناده .لكن تمسكيد العدده الصحيحة ولي الله والالترام بأنادية 
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والاضهاء عن.محارفة , أما الشبوعيون فهم شافطون لا:محالة والزمنياذن 
يي . ولكن تعاضد أهل الضلالة مع بعضهم يقوي شوكتهم ويطيل 
مد 5 
والحكوقة الشيوعية تعرف ضعفها وافتقارها للشعبية ولذلك تعتمد كلية على 
الدعم الروسي والاوزيكى وقامت بعقد معاهدة أهنية مع روسيا في هذا 
القام ونورعم مجاواات الوساظة بين الرينين رحمنوف والمعارضة (النهضة) إلا 
أن الرئيس يرفضها ويتهم من يسميهم بالأصوليين بالإجرام والإرهاب وهو 
الوضف الذي ينطبق علية. وعلى الجبهة الشعبية تماما .والذين أودوا بخياة 
عضشراث الال فع فصلا .عن الجرحن وما يقارب العليون من الفهاجرين + آنا 
عن موقف المجاهدين . فرئيس حزب النهضة من جانبه لا يعترف بالحكومة 
الحالية والتي نصبها الروس والأوزبك وبالتالي فلا مجال - من وجهة نظره - 
للحوار معها . 

الخاتمة 


مع توالي الأحداث تبقى القضية الطاجكية مغيبة إعلامياً ولا تكاد تلمح إلا 
إشارات قليلة هنا وهناك ورغم الوجود الإعلامي الغربي القوي في مناطق 
الأحداث في العالم إلا أننا نرى إهمالاً إعلامياً متعمداً للقضية في وسائل 
الإعلام الغربية والعربية من باب أولى ؛ لأنها عالة على الوكالات الأجنبية. وفي 
الكقيقة تير القضية الطاحكية لغية الندول الكبحرى : وتجرية قريدة فى 
مواجعية المد الأصولي المرعوم. وفئ مواجهة هذا الكيد تقوم حركة الجهاد 
بقيادة حزب النهضة الإسلامي والذي يحمل إيجابية كبيرة- لعلها استفادت من 
التجربة الأفغانية- ألا وهي الوحدة , فالتفرقة بين مجموعات الجهاد الأفغانية 
أدى إلى ضباع ثمرة الجهاد بعد سقوط الحكم 0 , وهناك مبشرات 

بأيدي المجاهدين ولعل 1 الووسن يقضاياهه 0 ولو مؤقتا 6 
فرصة لإندفاعة قوية لذلك 00 الذي يحتاج إلى الدعم من كل المسلمين 
خصوصاً في هذه الأيام الحرجة قبل دخول الشتاء حيث تصبح الأمور صعبة 
جداً. فالبدار البدار لنجدة إخواننا في العقيدة والدين. 


معام اك ا مده 
الصحوة الإسلامية وأزسة 
المثقفين في ديار الإسلام 


)2 
جمال سلطان 
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قدمنا في القصم الأول من :هذه المحاضرة, الحدية عن اهم جعالم 
الإنجابية في الصحوة الإسلامية الجديدة : وهي أيضاً المعالم التي تكشف 
لنا أبعاداً من أزمة الثقافة في ديار الإسلام , تلك الثقافة التي تأسست في 
تاريخنا الحديت غلي: فكسر الاقتراب وأذت الاغشرات وقيم الاغتراب . 
وكانت في قسمها الأعظم - على عداء ظاهر أو مُستخف للإسلم , 
وتاريخه وشريعته وتراثه ورموزه. وهذه الحقائق التي أبرزناها في "حركة 
الثقافة" المعاصرة في ذيار الإسلام : والتي تشرح لنا أسراز هذه اللوحة 
الساخرة من الأقوال والمواقف التي تصدر عن ثقافة العلمانية والاغتراب بكل 

تياراتها ومذاهبها , والتي نذكر منها بعض الشوارد على سبيل التمثيل للأزمة 
والتأسيس للقياس : 

- طوال العقود الماضية , كانت الديمقراطية هي شعار الثقافة العلمانية , 
على اختلاف مذاهبها . ين أقضى اليساز (الفاركسية) حتى أقصى: التمين 
(الليبرالية) حتى إن أعتى منظري الديكتاتورية الناصرية وما شابهها , كانوا 
برفعون شعار الديمقراطية . وقد طغى هذا الشعار على الخطاب السياسي 
والفكري في السنوات الأخيرة بشكل صارخ حتى وقعت واقعة الجزائر, 
وأجريت تجربة ديمقراطية حرة نظمتها الحكومة, 0 دوائرهاء واحتاطت 
لنفسهايا عتقال قادة الاسلافييق ,روهدت لها بحملة إعلافية لتسوية صورتهم : 
ثم كانت النشيجة- كما تعلم - الفوز الساحق. للجبهة الإسلامية للإنقاذء وأعلن 
الشعب الخزائرئ السام يوضضوع هذهل وبحم راة. انه لا يريد سفق 
هؤلاء يحكمونه ويقودون البلاد. 
وهفا انغلب ارات الفكر العررني نزاويةهاتة وثمانين. درحة. و لترى :وعاة . 
الديمقراطية بالأمس , ومن جعلوها ديناً . وقدسا مقدساً , أكثر الناس خوفاً 
منها : وأول: الذعاة: للكفر بالديعفسراطية ‏ وأول. الفنادين بتأجيل "الخيات 
الديخقراطي" وما ذلك إلآ لآن. "الإسلام" وفتهجه يوشك أن يحكم : وتخالف 
العلمانيون واليساريون ودعاة التقدم , وتحرر المرأة , والليبراليون والقوميون 
والغرقيون تحالقوا مع اللضوض والمفسيدين .والطعاة: والضترالات ومع العرب 
الضلببي لتقو صقا حي وجه الدعب وني وج الإشلاء انه وال 
وأصبح الشعب الجزائري , بل الشعوب العربية كلها: منذ ذلك الحين - متهمة 
في عقلها . وفي وعيها, وفي قدرتها على الاختيار لا لشيء إلا لأنها اختارت 
الإاسلام, ولم تختر الشيوعيين أو اللصوص أو الملاحدة أو دعاة الفتنة 
العنصرية. 
هذه الفضيحة التاريخية ما زالت أصداؤها تتردد . شاهدة على "خيانة" الثقافة 
العلمانية والمغترية للشعوب , ومجاملتها الصريحة للطغاة ة والمستبدين 57 
بلاد المسلمين. 
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+الخلاق واضعهع ٠.‏ كما تعلم بين الجبهة الاسلامية فن السوذان التي خدعه 
الحكومة السودانية وبين السجار مد النسودانية علمانية وصليبية وشيوعية 
وعنصرية وقد يكون محور الخلاف الأكبر الذي عبرت عنه 0 ذاتها 
, ربما مغازلة للقوى الغريية. ا ل : 

من حيث مقتضيات الخلاف السياسي بمفهومه العلماني في ذلك الخلاف 
راخطارضات . أما الأمر الذي يخرج عن حدود الخلاف المشروع في أي ملة 
وأي مستوى ثقافي أو حضاري, أن يتنادى مثقفون سودانيون وينادون بالتدخل 
الاستعماري في السودان لإزالة الحكومة القائمة وإاحلل المعارضة 
الوطفية: (الشريفة) مكانها! ! لفق تخالف الضتففون التسوذانيون العلمانيون 
والشيوعيون مع العنصري المرتزق - إسرائيليا وامريكيا - جون قرنق 
بدعكوى التحالف مع فصائل سيودانية 1 فباي منطق إذن يتحالفون مع الصليبية 
العالمية والغرب الطافح حقداً على الإسلام والمسلمين , وهو ما ينجلي الآن 
وطني ونين نه اخباق معهه قاف -مشيف اطالف بالققق على كرسن 
الحكم من فوق دبابات الاستعمار؟!. 
- سمعنا- بلا شك - بالمأساة التي وقعت في تركيا مؤخراً ٠‏ من ثورة عضب 
شعبي عارم أدت إلى مقتل ما يقارب الأربعين شخصاً بخلاف الإصابات , 
وكان سيب الموقعة أو "الفتنة" ان العلماني المخضرم ' 'عزيز نسين" 
راق انها يحيق: بالشعوب المسلقة او المستتتعفة ومنها الشعب التركي 
العهلم : ليس هواما تحدث في البلفان - متطقة الخطر الأولي تاريخيا علي 
تركنا: وما يحدك في البوفضة والضؤمال واذربيجان وغدرها من قيار 
المسلمين.: ولا هق الغارة العنصرية واسعة التطحاق التي جنا وزيا 
اليوم ٠‏ ويروح ضحيتها- في ألمانيا حوبا - الأتراك المسلمون. 
المثقف المستنير ' 'عزيز نسين "راي إن ذلك كله "لعب :صنيان ""أها الضرورة 
التاريخية الملحة , والمخرج من هذا الحصار الخطير . يكمن في ترجمة 
رواية "آيات شيطانية ' ' لسلمان رشدي ؛ وعقد ندوات حولها فننعم بسب دين 
الله :وتحفير مقدسمات الفسلفين :. وسب الشعت التركي ذاثه : وأخير ا 
إشعال فتنة أزهقت فيها الأرواح ودمرت فيها البلاد. لقد رأى المثقف العلماني 
-يقباء أو تغابي أن الطريق إلى النقضة وتعريك:الأمّة وصد غارات 
المستكيرين» لسن إلا طريقا بواجدا اوبواتة واخدة ع.هي يواية النتنيظات 
وآياته؟ 
- الشيء نفسه أو قريب منه قام ويقوم به العلمانيون والشيوعيون في مصر 
الآنم حية أصذر العلفاني. التضراني "عالي شكري" ملعا كاملا في مجلة 
"القاهرة" أهم مجلة ثقافية مصربة الآن أرفض محيولوة "رئاسة تحريرها 
إلى تصراني علماني يوه . تاريخه حاقل برواءة العقن الضحفي والسباسىي 
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والفكري , من أول اشتغالع بمجلة "حوار" التي كشف النقاب عن تمويلها 
العربي"( ا د ايم ؛ يوكل إليه رئاسسة 
أاخظطر مجلة حكومية 'ثقافية والرجل كان فند الحلق ننه .:فاصدر ملفا في 
المجلة , عن "التنوير" جعله كله للدفاع عن سلمان رشدي , وعن نظير له 
محلي , يتدعى "نصر أبو زيد ا أن يقتع اسياذه يانة - هو 
والنصراني العلهاني - ينور الشياب العسلم ويعدبهم الذي "الاستنارة 
والعقلانية" بعيذا عن التطرف. الإسلامي. والأصوليين: 

- التحالف الشيوعي العلماني في مصر , يتوسد الآن معظم المنافذ الإعلامية 
والثقافية الرسمية 1 وفي زفة مواجهة التطرف الديني ' وضعوا خطة "اللتنو ب" 
كان قوامها إعادة طبع ونشر كتابات "السلف العلمانيين" التي كتبت منذ مائة 
عام أو يزيد القاسة أهين وعبيد الرحمن الكواكبي وأحمد لطفي السيد ورفاعة 
الطهطاوي وعلي عبد الرازق وأيضاً "سلامة موسى" وكان الأمر ليس 
ففرا للدهشة أن نوكل أمر هذابة الشعاب الممام الى تصراني مضري فها 
بالك إذ] كان من نمط سلامة. عومى : الدق يخمل كل اختقار ورقض لكل ما 
يفت إلى العغرب والمسلمين تضلة؟ 

- في مصر الآن حركة غريبة ومفاجئة . بقدر ما هي مثيرة للفرح والبشر , 
وتلك هي توبة نفر من الرموز الفنية الكبيرة والشهيرة - ولا سيما الفنانات 
- ورفضهم التمثيل جملة وتفصيلاً . واعلانهم البراءة من هذا الوسط 
المتعفن + والثزام الفثانات متهن بالحجايه والطهر ..واش تهسيال العدية 
متهم ومتون بالدعوة إلي اللة : خاضة في اوساط الشرائخ. الانكتماعية. المقرقة 
وفى أوشاط التشاء ب هذة الظاهرة التي يفرح لها ونها كل فومن آنارت حقدآ 
مريرا . وغيظا طافحا + في تفوس برفور الثقافة العلمائية » ليس في مصر 
فقط ؛ بل في أنحاء كثيرة من البلدان العربية , وقد قاد التحالف 
(العلماني/الشيوعي) فاذنات الغرب 1 قادوا حملة تشويه بشعة ضد هؤلاء 
النائيين ويخاضة النائنات ».وقد برودوا إشاعات عديدة عتهن , منها حصولمن 
على هبالخ هالية طائلة من بعض الانرياء لكي يعترلن الفن د ؤمنها القمر يانهن 
مريضات وقد ضعفت نفوسهن أمام المرض ؛ ومنها القول بأنهن تبن عن 
"اتحراقاك شتخضية" ولبسن عن: التمثيل. والوسط الفتي. : وكان الوسط القنق 
لو المخال الطاهر والمظهر والقريه الشتريف: الذي زاد ظهرا وقاء بخروج 
هؤلاء المنحرفات عنه. 

هذا بالرغم من أن رائحة العفن في هذا الوسط هي من الانتشار والذيوع 
إلى الحد الذي يستحيل على عاقل إنكاره أو تجاهله , ولكن الثقافة العلمانية 
وأذناب الغرب في ديارنا أبوا إلا أن يقولوا ما قال المجرمون في الزمن القديم 


((أخْرجُوقم من قَريَكُم إنَّهُمْ أتاسن يَتطهرُون)) 
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د الحضم المطلم أن.تسنالهم عن الخرية الشخصية وحقوق 

ن 
- هذه الحادثة تذكرنا بما وقع في الأردن منذ أشهر قليلة, عندما هاج 
العلماتيوق وماحوا. ونديوا التحضر والاسهارة ؛ لأن قرارا صدر بالفصل مين 
الجسبين. في حمامات. الساحة حتى لا يرى الرجال والنساء بعصه بعضا 
عرايا» واعتيبروطا:ذلك.ردة خضارية ..وعودة إلى “القرون الوسطى" أي واللة 
هكذا قالوا. _ 
- هناك - أيضا - قضية المجاهدين العرب في أفغاتستان ؛: وهي قصة من أروع 
قصص الجهاد والبطولة في تاريخ العرب والمسلمين الحديث كله , فلما فتحت 
ساحات الجهاد في أفغاتنستان : بعد أن سدّها "المغاوير" على حدود قلسطين 
.وا عتقلوا كلمن تسيول له نقعة المشناين بامن إسيراتيل لما فتكة. باح 
الجهاد في أفغانستان هرع الشباب المسلم من العرب وغير العرب يقاتلون 
في سبيل الله ويدافغون عن أرض الإسلام : حتى مك الله بالنصر 
المبين , والذي لا يقلل من شأنه أبداً ما كان أو يكون بعد ذلك من خلاف 
انين اافعان اسيم . الفيم في النضيه أن ملاع المحاحدين ؟ في 
مجموعهم ساخطون على حكومات بلدانهم . ومعارضون لسياساتها ونهجها , 
ومن جهة .مقابلة . خافت بعض هذه الحكومات من عودة هؤلاء المجاهدين 1 
وقيامهم بأعمال عنف , وهم على كفاءة قتالية عالية . فوقعت هذه الموجة 
العارمة من التحذير من هؤلاء "الأفغان" 0 وركب العلمانيون الموجة 1 وتوطنت 
ثقافة التخريب في جروح المجتمعات , لتعمق الجروح , وتعزز الأوجاع , 
وتوسع نطاق الفتنة ؛ إضافة إلى هذا الانحطاط العجيب في "الحديث عن 
جولاء المج هدين ' بجعلهم عملاء 0 . أو عملاء لباكنستان اف شجزه مرتزقة 
المعتمد للاتحاد ده سانا ضيه 0 مساعا رجنب سود الشياته 
السياسية ليبراليين وقوميين ومحافظين وغير 
إن الحقيقة التي سجلها التاريخ واعترافات 1171 والغربي تروعة هذه 
الملجمة التي شهذتها أرض.أفغانستان إثما تنطق يفعنى واحد لسياقنا الحالي 
وهو: أن شسع نعل أحد هؤلاء 0 العرب لو مسح بوجه علماني من 
هؤلاء الموتورين لظهره.:. وما كنا لنتوقف عند هذه الترهات. لثقاقة: الغلمانية : 
لولا ضرورات السياق لتستجيل .مشاهد علف ازفة المتقفين في دياز الإستلام : 
- وأخيراً - نذكر- من ملح مواقف وتصريحات المثقفين العلمانيين م 
من سمي "الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي التقدمي" المصري , وهو 
اكادنمىئ ورمز شيوعكي سابق تداولت الصحف اسمه في أعقاب فضيحة نشر 
وثائق المخابرات السوفيتية فيما يتعلق بالرواتب التي كانت تدفعها ال 00 
جي بي" للتقدميين المعروفين في العالم الثالث. 
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الرجل زار تونس منذ وقت ليس بالقصير , وقد اعلن عبر اجهزة الإعلام 
التونسية أنه يطالب بجعل يوم تولي الرئيس "زين العابدين بن علي" للسلطة 
في تونس 'يوم عيد ؟ لبس عيذا توشيا وحسب. بل عيدا للعرب جديعا ؟ 
وسبب ذلك أنه - في نظره - نجح في قمع الأصولية في بلاده!.. 

الهوامش: 

* لقد سبق الصحفي والكاتب المعروف (محمد جلال كشك) أن كشف هذا 
الأهر:في مجلته السابقة الشغب والارض) + البيان: - 


“في دائرة الضوء 
الأصالة والحداثة 


قراءة في فكر د. زكي نجيب محمود 


1) 

د فيان الساهراتن 
ذه زكى نكيب محموة غلم تمن أعلاه العلهانية المعاضرة فرق يهتيفة القالم 
على الفلسفة الوضعية المنطقية , التي تُهمش كل ما يتصل بعالم الغيب 
وعلى ضوئها. 0 عدداً من الكتب ه من أشهرها : (خرافة الميتافيزيقا) وكان 
وأعاد طبع كتايه د دون تغيير يذكر سوى 0 العنوان إلى (موقف. من 
الميتافيزيقا) مع مقدمة تبريرية جديدة. والحق يقال أنه بعد أن اطلع على 
التراث العربى تغير موقفه المهاجم إلى موقف آخر أقل حدة , وأكثر 
0 . وهذا ما وصّحه في كتابه : (تجديد الفكر العربي المعاصر) الذي 

عتر قو فيه بجهلة بالتراث العربى ودعوتهة إلى الجمع بين الأضالة والمعاصرة 
6 شكل والمعاصرة مصضمون . 
ويسرنا في هذه المجلة ان نقدم هذه الدراسة التقويمية لفكره بعد أن 
استغلت وفاته من قبل الإعلام العلماني في تكريسه رمزا من رموزر الفكر 
العرى المعاصر. 
1 البيان 
أعماق 0 بتحوكا تق 55 7 0 كانه تذكر 00 ا 
وأذكر- حتى هذا اليوم - تلك الساعات التي كنا نناقش فيها- ونحن في مرحلة 
الدراسة المتوسطة- الأمم المتقدمة وغير المتقدمة , وحاولنا بسذاجة أن 
تحدد "معابير" لذلك: ثم كرت الأعوام.وكترت وتنوعت الاهتهامات:. ولكن 
موضصطصوع التقدم ومن هو المتقدم؟ لم استطع دفعهم وقد حملني ذلك 
على قراءة كل بحث أمكنني الوصول إليه . مستهدفاً التعرف على 
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الموضوع . حتى تصورت في فترة أن الجواب .يمكن أن أجده في كتب التاريخ 
أو فى "تقسير التاريخ" وجملني ذلك على أن أكتب في هذا الفيدان كقحاباً : 
تعرتابعت ما كنب عن التعير وإلتطور. وعن الثوابت وماهيتها. 

قد قرأت ل ا ت:قوجدته يبحمل :هذا الاهتهام 
حتى ليقول (1) (... إن قضية الجمع بين أصالتنا وضرورة معايشتنا لعصرنا , 
و حال عرسا ل 0" تم ماخ 
أكثر من ذلك , فقيد أصبحت. علي يقين من أن هذه المسألة هي أم المسائل 
الثقافية فيه جميعاً. ل ل م 4 ا 
"هاملت" في أزمته النفسية: أن أكون أو لا أكون ذلك هو السؤال). 

يعترف. بعد ذلك الرجل مصراحة بأثه فى أول. حياتة العلمية وحتى أواسط 
الستينات من القرن الميلادي , لا يرى في الحياة القومية(2) (إلا صورة 
واحدة . هي صورة الحياة كما يحياهارمن أبدعوا حضارة هذا 0 
كر ا ا ٠‏ فكل 
كان الراى عندق جرى لق بيلعت فيه جدودا من الجارف» ل 
لنفسه حيطة وحذراً). ثم يعقب على ذلك: بأن الأمر كان يبدو له وكأنه مجرد 
بدهية من البدهيات , التي لا تحتاج حتى إلى البحث أو التأمل. 

ثم يحاول طرح نظرية تزرع نوعاً من الوئام والسلام بين "الأصالة والحداثة" 
وقد حمله هذا الاهتمام . لقراءة التراث , بعد أن وضع لنفسه منهجا. ٠‏ وراح 
مت . وسيطرت عليه فكرة "التطور" سيطرة ؛ أفسدت _ 
بعض مقو مقولاته مسلّمات من مثل( 4) (إن الثقافة تراثنا هي ثقافة صدق المقولة 
فهو يحاول البحث لها عما يسندها فيقول :(5) (ثقافتنا الموروثة ثقافة مدارها 
"الكلمة" وثقافة عصرنا مدارها "الجهاز".... فبينما الكلمة الموروثة توحي إليه 
اندي نجى "الأجهزة' قتوصي إليه بتقيضه ؛ ونين النفيضين. بقع > 


"كيف" فيقول:(6) (كيف 0 النطرة العلهية على اليونان والغرب كله 

بعدهم - وغلبت النزعة الصوفية على الشرق الأقصى)؟ ْ 

ولكنة وهو بيحاول.وضع متهخ سلام بين "الأصالة والجدانة" ,.يقول يأن الثقافة 
العربية كان لها القدرة على الجمع بين النظر العلمي والوجدان الصوفي. 
أسئلة لتحديد المراد : 

طرح تسوالين حوك الموقف العضاري'للأفة العربية البوة. هما ١!‏ 

0 سه 
(الأصلية) وأعتقد أنها "الأصيلة"؟. 
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2- ما هي أهم العناصر التي تتألف منها بنية الثقافة العصرية؟ 

ويرى, أن تحدية ذلك.يساهم :فيضن "المركبي. الواعة" وعن الشق الأول , 
يرى أن هناك ذاتا إلهية 0 وعالم كائنات مخلوق لذات الله يها كان 
ميزه خالقه فجعله حاملى "أمانة " ذلك هو الإنسان , وهو(8) (كائن خلقي 
بسن أنه مكلف يأر يحدق قن لوده قبمد جا فنا رفك د وحن ,حلي 
0 ل ل ٠‏ وان يضيف إليها 


ثم يضيف الدكتور أن هذا "التكليف" الأخلاقي لا يكتمل معناه إلا بالمسؤولية , 
وهي أخلاقية وشخصية , فلا يحملها أحد عن أحد.(9) 

ثم يذكر أن الثقافات الأخرى لها مفاهيم مختلفة . فالبعض يرى الأخلاق 
"واقعية" فما ثبت نفعه , التزمناه ؛ وما ظهر ضرره تركناه ؛ ونظراً لتبدل 
النفع والضرر:فان الفيادئ الأخلاقية "سبية" وغير مطلفة م والبعض الآخر يرف 
أن للإنسان مطلق العرية أن .يتخد لنفسه مايشاء .من قرارات ٠‏ بشرط واحد: 
هو أن يكون مسؤولاً عن قرارفه ولا احد يمكنة ان يعلى غلية مهما كان: ٠‏ ثم 
يقرر الدكتور أن الوقفة العربية مختلفة عن كلا المذهبين . 

لو أمسكنا بالقيم الثابتة الموضوعة لنا تعرضنا لخطر الجمود ولو سبحنا أحراراً 
مع تيار الزمن وتغيراته . تعرضنا لانحلال الشخصية ٠‏ وغاية ما استطيع قوله 

فى. هذا الصدد . هو أن قيمنا الأخلاقية الموروثة ٠‏ فيها من السعة ما يفكتنا فخ 
التضرق. فى اظارها بدرجة فين الخرية::. كفي للخركة مع سرعة الايقاع فى 
عضن ناء ,ومن ميميز ات الثفاقة: العربية: كذلك تلك الرعية الشديدة عتد. الإنشان 
في أن نسامى- على ذنيا الحوادث المتغترة : لياذا بما هو ثايت ودائمء فكل 
فا فى الأرض والسماء فان وزائل متغير أبداً يتحول | أبداً , ففيم التمسك به , 
والصيرورة والتغير الدائب . من حال إلى حال؟ ل بمثل هذا المرفأ 

هذا الكلام وان كان.ظاهره جبة إلا آم غير ضاف كماما من لونه المقطور 
ثم إن الدكتور ينساه حين يتذكر التربية "العلمانية" والتعليم العلماني,الذي 
تغذاه منذ صغره حتى كبره, ا حين يباشر الحديث عن "التقدهم" 
يطرح الكاتب سؤالاً(10) (كي ف التزمٌ الحااة العلمية الصارمة , لأساير 
عصري , وأن أظل مع ذلك تواقاً إلى غيب وراء الشهادة , يتحقق لي فيه 
الخلود والدوام , لأظل محتفظاً بهذه السمة الغريبة في نظري؟). 

سؤال حيد» احسب أن شيخ الاسلام اين تيمية قد اجات 2 نوين فرره ان لا 
تغارض بين الفقل. والتفلم قاذا وجد التعارض اخذنا بالقطعن متهما: 
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بعد هذا تطغى على الدكتور النزعة والتربية العلمانية فيقول(11) (إني 
لأرجح أن يكون الحل في ان نعيش في عالمين يتكاملان ولا 0 
بنشرط الا تسمع لأحدهما أن يتدخل في فجال الآخر). 
هذه هي العلمانية (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله) ولنقرأً كذلك(12) 
(بغير هذا الفصل الحاد بين العالمين يستحيل علينا التوفيق بين علمية العصر 
وصوفية الأصل الموروث). 
أنا لا :الوم الدكتور فتربيته واتع ليم جاءت علمانية , ٠‏ وقد أفسدت عليه رؤاه 7 
كما أفسدت منهجه . وإذا كان الغرب - لأسباب خاصة - تبنى العلمانية ؛ فلا 
يعني ذلك وجوب أن نتبناها 4 ذلك ان الإسلام غير النصرانية الكنسية , 
بالسروظ الموصو ع غير مكوفية. متنا لشن هذا مجال بعس الحلمائية. 
وبشروطها الموضوعية. 
التقدم المبادئ , التغير 4 الفردية 

بعد هذا يحاول الدكتور التعريف بثقافة العصرءفيرى من المفيد دراسة 
"التقدذم", "المبادي ": "التغير": "الفردية". والهدف بيان أبعادها في الفكر 
المعاصر , 
ويمعنا بحته فى "الققدم" الذفى يرف فيه أنه أبرز ها يمير العضر الحديث 
كله , ومنذ ثلاثئة قرون وحتى اليوم (13). 

رة البحث أنه جاء منحازاً كلياً . وجنح الكاتب إلى الوصف الأدبي , 
فلنقر]( )14 (إنك لكي تتقدم من حالة إلى حالة , لابد أن تعد الحالة الأولى 
متخلفة 0 للحالة الثانية . فالنقلة لا تكون نقدمآ إلا إذا كان وراء ذلك 
فرض .هو انها نقلة فقاهو اسبوا + إلى.ما'هو افصل + لا هما هو حسن إلى ما 
هو حسن آخر . فضلاً عن أن تكون نقلة من الأفضل إلى الأسوأ . ومعنى ذلك 
أن "الماضي" ذائها, وفي كل الظروف, أقل صلاحية من الحاضرء ذلك إن 
زعمنا أت الحضارة ' 'تقدم " وإلا. فقدت هذه الكلمة معناها. 
0 أوات ؛ لا محيص لنا عن قبولها إذا أردنا أن 


وكمال...). 
من النونان إلى شبخل. وماركين الى د بركىق 

الحو ذاه 1ل نه ان الدكتور زكي بحكم دراسته الفلسفة , قد اظلع 
على فكرة : أن الحضارة في تقدم مطرد , حيث قال بذلك بعض فلاسفة 
اليونان , ثم جاء هيغل فجعل منها نظرية , فسر بها تاريخ الإنسانية ؛ حيث 
اعتبرم "صراع متناقضات" . كما قال بأن كل عهد يأتي يكون أرقى من سابقه 
يوالحضارة التالية بعبيه ان:تكوة ارقي من عنابقتها : .بل إن اوجة الحصارة 
في رقي دائم لا سبيل إلى مقاومتها . وقد نقلت الماركسية ذلك عن معلمها 
"هيغل" حرفيا وسلمت به - وإن لم تكف عن شتمه -. 
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ولكنٌ مؤرخا مثل توينبي يقول (15) (لقد ارتقى علمنا فبلغ درجة لم 
يسنيق أن بلغقها ٠‏ ومع ذلك فقد انتكسنا في نفس الوقت في الحروب الطبقية 
والقومية والعنصرية , إلى أعماق قد لا يكون سمع بها أحد قبلنا ٠‏ وهذه 
المشاعر السيئة . تجد لها متنفساً في أعماق القسوة الغليظة المصممة 
علميا) 


لقة تحصن الدكتور رركي فاتدقع رويد "تنظطرياته" بأقوى .من المتادين بها 


المكرم مدير تحرير مجلة البيان سدده الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما ة: 
فهذا تعقيب بسيط على مفال الدكتور الفاضل محمة آمخرزون في البيان 
6 تحت عنوان (الحركة العلمية في بلاد الحجاز في العهد الأموي) , ويرتكز 
على أمرين هما: 
: أولاً: : ورد في الصفحة (40) [ فأول 57 0 في الإرجاء الحسن بن محمد 
مكار سار ود 2 ل رم جا م اميد جف 
بن الختفية ليسن الإرجاء المتعلق بالإيمان والذي يعييه أهسل السنة : واتما هو 
إرجاء أمر المشتركين في الفتنة بعد خلافة الشيحين عررطي الله سبهها إلى 
الله هو وحل. وفصضح لنا ذلك من أن ادن حجر رحمه الل <:قة اظاع على 
وي ال ا ا 0 
المراد بالإرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد غير الإرجاء الذي يعيبه 
أهل السنة:المتعلق الإيمان, ودلك أن وقحك على كثاب متمد بن 
الحسن المذكور... إلخ ](1 
فبالتالي الإرجاء المتعلق الإيمات لم يغلا عليه 
ثانياً : ورد في الصفحة(41) [الإرجاء الخاص بالصحابة....]. . والأحوط حتى لا 
يحدثت لجس في المع فيظن ظان أن الصحابة رضوان الله عليهم قد 
وقع بينهم الإرجاء- أن تكون العبارة "الإرجاء الخاص بأمر الصحاية"(2). 
والله اعلم.وصلي الله وسلم على تبينا محمد .وعلى آله وصعية أجمعين: 
الهوامش: 
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(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/ 27-26 تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان. 

نشو دار طبيق» الرياض. 

ل ل أشار إلى هذه الملاحظة فضيلة الشيخ عبد 
العزيز قاري - عند مناقشة رسالة الدكتوراة لفضيلة الشيخ د. سفر الحوالي. 


ردود قصيرة 

تسعونا تواضل القراء .مع محلة الييان ونعة جياتهم وشي انهم لعا شير :في 
فده الفجلة. وبسرباء الإجاية على بعض ها وردنا موخرا يما بلي: 
1 عرتنييه الأستاة حقد بن إبزاهيم الحريقي «-الرياض ة السعودية م هما ذكرة 

من أن الحديث المذكور في حاشية الصفحة 24 من العدد(67) "إنك إن 
تتبعت عورات الناس افسدتهم أ كدت تفسدهم". يأنه ليس كما أتشسيو 
إليه في صحيح البخاري وبعد مراجعتنا الحديث تبين لنا أن (الحديث أخرجه 
الإمام أحمد في المسند ج 6/ 4 وعند أبي داود في الأدب / باب النهي عن 
التجسس / بلفظ (إذا ابتغى الأميز الريبة قي. الناس أفسدهم): وزواه البيهقي 
في شتعب الايمان وورد في مشكاة المصابيح بتحفيق العلامة الألباني 
2 9 والبغوي في شرح السنة 6 وكذلك في جامع 

صول ج/4/83 ونحن بدورنا نشكر الأخ الكريم. 

4 :سناد إبراضيم ن عد الم حمن الحفدر اقرا لك جين وقد أرسلث لك 
راان خاصة. 
: تنشر ا وننتظر منك مشاركات 0 0 شاء 2 

- الأخوة الكرام/محمد سعيد الزهراني, أحمد السيف, زيد الرماني, أحمد 
لوي التمرى., غزيرة النصار :محمد أبو عراف مشار كتكم 
وصلت وطي محل الدراسة. 
5- الأخت ذات النطاقين مشاركتك وصلت ويلزم ذكر الاسم الصريح ولا 
مائع من النشر بالاسم الرمزي. بعد ذلك..وسنتطرق للرسائل الأخرى في 
الاعداد القادمة بأذن الله. 


)2 
: المؤتمر الأول للدعاة في غرب إفريقيا (غانا) 
-- هذا المؤتمر في الفترة من 13/8/1993 2 8193 في مدينة 
ونيشي بغانا حيث يوجد مشروع (ونيشي التعليمي) التابع للمركز . وبهدف هذا 
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المؤتمر إلى جمع أكبر عدد من الدعاة في دولة غانا والدول المجاورة لتبادل 
الآراء والخبرات اله وعرض أهم العقبات التى تواجة الدعوة في كل دولة 


وحلها. 
شارك في المؤتمر وفود تمثل الدول التالية : 
غانا وهي الدولة المضيفة للمؤتمر وشارك منها 40 داعية , توجو وشارك منها 
4 داعية بوركينا فاسو وشارك منها 23 داعية , بنين وشارك منها25 داعية , 
ساحل العاج وشارك منها 19 داعية. 
وعقد ا شعار ((واعْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعاً ولا تقَرَّقُوا)) وكان 
لامر فس الس يجيه و لناها لدم الصيوف على الم هر 
- كلمات 'موكره بعد الصلوات وندوات وبحوث علمية شاركت فيها اعقو 

المشاركة 

1- واقع المسلمين" 0 التهوض بهم . 
2- منهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة . 
3 العلمانية وأثارها الخطيرة في العالم الإسلامي . 

د أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم . 
7 التوحيد مفتاح دعوة الرسل . 
7- منزلة الصحابة وحكم القوم فيهم . 
٠‏ العلم الشرعي صرورته وأهميته . 

هم البحوث والندوات التي تشارك بها وفيها الوفود : 

7 79 شروطه واثارة ونواقضه : 
2“ارية الدعوة السلفية في كل دولة. 
3- سجود السهو وأحكامه . 
5ه الأخوة الإسلامية وتهراتها: 
6- مشكلات الدعوة والدعاة والحلول المطروحة . 
7- الفرق المنتمية للإسلام ونشاطها في كل دولة . 
8 أنشطة الدعاة في دولهم .والخطظ المستقيبلية". 
9- تعليم العربية والإسلام في إفريقيا الواقع والحلول. . 
البحوث العلمية بين أعضاء الوفود المشاركة وفي اليوم ا وزعت 
جوائز على الفائزين بأفضل البحوث وكانت الجوائز تذكرة عمرة 
للشخصية المثالية في المؤتمر وكفالة داعية لمدة سنة فاز بها خمس دعاة 
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واشتراك بمجلة البيان وفاز بها عشر دعاة مع توزيع شهادات. التقدير على 
جميع المشاركين وبعض الهدايا المفيدة كالكتب والرسائل والأشرطة المسجلة 
للمحاضرات الرسلا مية القيمة: 
ثالثاً : الدورة التدريبية للخريجين في مالي: 
وقد نظمها المنتدى الإسلامي بالتعاون مع رابطة الدعاة بمالي في الفترة من 
7 1/ 1414 إلى 6/2/1414ه في المعهد الإسلامي وكان عدد المشاركين 
خمسين. مشاركا 'فن مختاف أقاليم (مالي) ويعد حمل الاقتتاع ابتدات 
الدورة الي :تصضمت العدية فين المخا ضراكدومن أهعها ١‏ صفات الذاعية) + 
و(غزوة أحد دروس وعبر) و(تقسيم الحديث) و(مقاصد الشريعة) ودرات 
ن وسبيل النهوض بهم). 0 ت ندوتان بالمؤتمر و 
1- دور الإعلام في العمل الإسلامي. 
2- واقع المسلمين في عاالى: 
وقدتم تقسيم المشاركين في قاعتين دراسيتين وتخصيص صالة 
0 وكان عدد المحاضرات في اليوم خكمس محاضرات نت لمدة عشرة أيام 
رابعاً :- الدورة التدريبية للأئمة والدعاة في بنجلاديش 
وقام المنتدى الإسلامي بهذه الدورة في الفترة من 15/11/1413 3 
4ه - وكان منهج هذه الدورة مهلوء] بالمواد الهامة في العقيدة 
والتفسير والفقه والدعوة والقران وتجويده.وقام بالتدريس نكية من الاسانذة 
والدعاة:وكان البرنامج اليومي للمتدربين. يمد خلال24 ساعة وقد جهز السكن 
والتغدية وقدمت مكافات رمرية للقتدريين وكان الحوار والمشاركات باللغة 
العربية. 
خامساً :- الذورة الشرعية الأولى فى مهيماسا بكشا: 
عقدت في معهد الشيخ خليفة بن راشد في الفترة من 1/3/1414ه إلى 
44:+«8ه بإشراف المنتدى الإسلامي بهدف تشخيص الداء في 
أوساط الدعاة إلى الله ووصف الدواء المناسب لهم. وشارك في هذه الدورة 
العقية من الشباب. المعحر كين من العامكات الرسا مية من يعملون: في 
مجال الدعوة في كل من كينيا وتنزانيا وأوقتد| والصومال . وكان برنامجح 
الدورة مخيهيا علي العديد من: المحاضرات. والتذوات: المغتلقة وقد تحاورتة 
أتشطة الذورة إلئ المشاجة جاها وفنا حولها حيث كان العلماف والدعاة 
المتشاركون يلون محاضراتهم ونترحم للسواحلية من قيل الشيناب 
المشاركين وقد طالفٍ المشاركون بأن تعفد مثل: هذه الدورة كل قام لها 
وجدوا فيها من الفوائد وتنشيط الهمم والتعاون وتوحيد الكلمة. وقد أعدت 
جوائز قيمة للمشاركين وهي تذكرة عمرة ومراجع قيمة. 
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تعالوا بنا نحدد الجهدف 
د. محمد بن ظافر الشهري 
فيما ينتشر طبق الاستقبال (الدش) في بلاد المسلمين انتشار النار في 
العقيم + تحدث في: أوربا >.وفي الماتيا بالتحديد- قصة لاجد المتتعتين. الغرت 
: وهذه القصة جديرة بالوقوف: عتذها هلياً للتفكر والاعتبار. 
لقد إشترى هذا العربي طبق استقبال "د ١‏ شل " ضانين: وحمسيق: هار كا تقرينا : 
مُعللاً إقدامه على هذا الفعل بأنه "يحتاح" " إلى التفاط ميحطات تتحدث 
الإنجليزية, لأن المحطات الست في ألمانيا نتحدت جميعا الألفانية "الفصحى"" 
وعندما أراد ضاخبنا من الشركة أن تركب الجهاز على العترل الذي يسكن 
فيه "أمرته" الشركة أن يحخصر موافقة: خطية-من: صاحب المتزل :. فرضخ 
ارهظم ولسان حاله يقول "ودارهم ا ' وظنٌ الرجل ان 
موافقة صاحب المنزل "مضمونة" وحمد الله الذي سلمنا - نحن المسلمين - 
من هذه الأامور "الشكلية" فنحن نبيع ونشتري ونركب هذه اسار بمنتهى 
الحرية 
وتغود الى صاحب المنزل الذي كان امتعاضه تنديداً لذدى علمه بهذا الأمر : 
لأن "الألماني" يري أنه "يحب" أن يستاذن قبل شراء الجهاز.ولهذا فقد شدد 
غلى :وحوت الانتظار ثلاثة أشهز حتى يعرض الأهر علق مجليين الح 
"ليتشاوروا" ويخرجوا في هذه "النازلة" بقول فصل . كما حذر من مغبة 
استخدام الجهاز ولو في داخل غرف المنزل!. 
وبعد ثلاثة أشهر قرر مجلس الحي أنه لا يمكن السماح بمثل هذا الفعل 
ان عن ل وان بك ال لس ان دا لين جل كي الحريات 
الشخصية ولا هو من قبيل التراجع عن المبادئ "الديمقراطية" ولكنه حق من 
حقوق "ألمانيا" التي جاءت بهذا العربي. لبرجغ بالفكر الألفاني: ولا شيء غير 
الفكي الالماني, وهناك تبرير آخر أورده "المجلس" وهو أن السماح [هذا 
الغريب باستخدام طبق ١‏ لاستقبال ربما أدى إلى انتشار هذه العادة السيئة 
في أوساط الألمانيين في البلد وهذا أمر خطير للغاية!! 
لقد أصايكنى الدهشة عندما علمت بأحداث هذه القصة فمن المؤكد أن 
الألمان لا يرفضون انتشار الأطباق خوفاً من الإباحية فهم أربابها والسابقون 
إلبها . كما أن الرفض لم يكن لأسبات دينية أؤ اقتصادية. "مباشرة ٠‏ ولكن 
000 الحقيقي - بعد التأمل - هو أن الألمان يحملون في صدورهم 
و" "الغاتيا قبل كل يفيه" .ؤقد جعلوا من .هذه العقيدة هدفا يفهلوة 
ل 0 ويقاتلون قي سبيله: 
7 كان هؤلاء القوم حملوا هذا المبدأ الهزيل المتهافت , الذي هو عبادة 
للتراب : ولكتهم اتفقوا على العمل من أحله فتحفق لهم من القوة الماذية ها 
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لا يخفى على أحد اليوم. فكيف يمن يصدق في حمل عقيدة ((قَُ إنّ ضَلاتِي , 
وتسكي 000 ومَمَاتِي لله رَبٌ العالمِين * لا شريك لَه ويلك أعمّث واأتا أدَل 
المَسُلِمِين )) [الأنعام : 113 ]| إن الأمة التي تحمل هذه العقيدة وتخلص 
في العمل من أجلها وتجعلها همها الأول والأخير وتغرسها في قلب كل رجل 
وأمرأة بل وفي قلب كل طفل ٠‏ لا يمكن إلا أن يمكن لها في الأر 
لها القوة الروحية والمادية وتقوم بالخلافة في الأرض. على الوجه الأكمل الد: الذي 
يرضاعٍ الله تعالى_معه ((وآْ 0 الله مَن يَنصُرٌةُ إِنَّ الله لقو عَزِيرٌ * الذين 
إن مَكْنَاةْ هم في الأرضٍ أقَامُوا الصّلاة وَانَوًا الرّكَاة 3و بِالْمَعَرُوفٍ وَتَهَو عَنِ 
الم 0 عَاقبَةٌ الأمور))[الحج:40:41] . 


